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 
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ìçÂ‚Ö]äÏÊ»^ãi^ÏéfŞi˜ÃeæêÚø‰ý]IQH 

íÚ‚ÏÚV<< <

ر أنفـسنا  ونعـوذ بـاالله مـن شرو , نحمده ونـستعينه ونـستغفره ,إن الحمد الله
 وأشهد  , ومن يضلل فلا هادي له , من يهده االله فلا مضل له ,وسيئات أعمالنا

  .أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله
لقد انتشرت للأسـف الـشديد موجـة مـن أسـلوب التعامـل مـع النـصوص 

 لذلك  . أو منحى الميوعة والتسيب ,الشرعية تنحو إما منحى الجمود والتشدد
ذا العمل المتواضع إلى تـسطير الإطـار العـام لفهـم الأحكـام الـشرعية يهدف ه

 ذلـك أن علـم أصـول الفقـه هـو  .والتعامل معها في ضـوء القواعـد الأصـولية
ــد واســتنباط الحكــم الــشرعي ــة تحدي ــنهج الــضابط لعملي ــه يواجــه  ,الم  وبدون

 المتعامل مع الشرع ركاما من النـصوص والأدلـة دون أن يـستطيع اسـتخدامها
 كمن يواجه أدوات البنـاء ومـستلزماته  ,والاستفادة منها لتحديد حكم الشرع
  , لكنه لا يملك تصميما ولا نظريـة عامـة ,من حديد وإسمنت ورافعة وغيرها

                                                 
ضـمن منـشورات :  الأولىأربـع طبعـات , »  التأصـيلفي الفقـه الـدعوي مـساهمة في«طبع تحت اسـم  )١(

م , وإحـداها بـدار القلـم بالقـاهرة ١٩٨٨/ هـ١٤٠٩حركة الإصلاح والتجديد بالدار البيضاء سنة 
وقد أدمجنا ضمن مـادة هـذا البحـث مـا نـشر في مـواد أخـرى وخـصوصا . م ١٩٩٦/ هـ١٤١٥سنة 

, مجلة بـصمات , الـصادرة »  التشريع الإسلاميفي الأسس التصورية لمبدأ الثبات والمرونة في«: مقال 
   .م١٩٨٧ بتاريخ ٣عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء , العدد 
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 إنه بذلك سيكون عاجزا عن  .ولا يعرف طريقة الاستعانة بها في بناء بيت مثلا

  . وإن حاول فسيبني بناء مشوها ,استثمارها
 فعلم أصول الفقه يضبط عمليـة اسـتنباط الحكـم الـشرعي حتـى لا وهكذا

  .يكون عرضة للتسيب أو التشدد
  .فأما التسيب فهو نتيجة لتجاوز الأحكام الثابتة أو وضعها في غير إطارهـا

يــذهب إلى حــد إنكــار القطعيــات الــشرعية التــي لا معنــى للحــديث عــن وربــما 
من يمين أو (لمتشبعين بالفكر الغربي  ونجده عادة لدى بعض ا .الإسلام بدونها

ــسار ــالفكر الإســلامي) ي ــام ب ــى مــن الإلم ــادي  ,دون حــد أدن ــذين ين  وهــم ال
  , دون ضوابط واضحة»الأخذ بالمصلحة« و» تغير الأحكام«المعتدلون منهم بـ 

مع أن أي علم لا يمكن أن تصاغ فيه النتائج صـياغة موضـوعية دون الالتـزام 
   .بالمنهج الخاص به

وصياغة الحكم الشرعي في الإسـلام لا يمكـن أن تـتم إلا في إطـار القواعـد 
 وإلا كانـت النتـائج المتوصـل إليهـا أفكـارا خاصـة  ,الأصولية الضابطة لـذلك

  . لكنها ليست حكما شرعيا إسلاميا , فليسمها ما شاء ,ذاتية للشخص المعني
  , إذا أخـذ بغلـو ويمكن, وأما التشدد فهو تضييق في أمور وسع فيها الشرع

  . أن يـصبح مناقـضا لـروح الـشرع ومقاصـده ,أو طال مناطق تـشريعية معينـة
 وأن أشد الفئات تعرضا له هم أكثر  ,ولاشك أن نقص العلم هو سببه الرئيسي

 والسبب في ذلـك أن علـم  . وربما من أكثرهم إخلاصا له ,الناس حماسا للدين
 لأنـه كـان يـصل أحيانـا  ,ما نخبوياأصول الفقه أضحى في العصور المتأخرة عل
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درجـــة مـــن التعقيـــد والطلـــسمية جعلـــت جمهـــور الفقهـــاء أنفـــسهم يهابونـــه 

ــصعبونه ــة والعلــم ,ويست ــا قامــت  . فكيــف بغــيرهم مــن متوســطي الثقاف  ولم
 كان روادها الأوائل عـلى قـدر كبـير مـن العلـم  ,الحركات الإسلامية المعاصرة
   .والفهم بالشرع والواقع معا

 عمليات التصفية والقمع والتشريد التي تعرضت لها هذه الحركات في لكن
  , حرم أجيالا لها جديدة من التوجه العلمي السليم ,بعض دول المشرق العربي

   .فأطلقوا عنانهم للإفتاء وإصدار الأحكام دون الالتزام بضوابطهما
  والـرأي الشخـصي , فأصبح المرجـوح واجبـا ,وعكست الأحكام الشرعية

 وظهر من يعطي لنفـسه صـلاحية الحـسم في أمـور لم يحـسم فيهـا علـماء  ,فرضا
ــابعين ــصحابة والت ــبرون ,ال ــة المعت ــك أن يجعــل  . ولا الأئم ــن ذل  والأدهــى م

 وربــما  ,المخــالف في هــذه الأمــور المرنــة عرضــة لــشتى تهــم التفــسيق والتبــديع
س مــا عــلى عكــــــ   وهكــذا نــشهد هنــا .والكفــر) !!( للاتهــام بالخيانــة والعمالــة

 وتـضييقا في أحكـام  ,تحجيرا في أمور تسامح فيهـا الـشرع ــ شهدناه في التسيب
 . وسع فيها

إن كل هذا نتيجة طبيعية لعدم الوعي بالمبـدأ الأصـلي الـذي يقتـضي اشـتمال 
 ونتيجـة للخلـط  , ثابتـة ومرنـة :التشريع الإسلامي عـلى نـوعين مـن العنـاصر

 بـل هـو أمـر كثـر  , وهذا المبـدأ لـيس شيء صـاغه مفكـرون معـاصرون .بينهما
 , وأورد هنا نصا واضحا لابن قيم الجوزية  .الوعي به لدى العلماء عبر القرون

   :يؤكد ذلك يقول
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 لا بحـسب  , حكم لا يتغير عن حالة واحـدة هـو عليهـا :الأحكام نوعان «

ـــة ولا اجتهـــاد الأئمـــة ـــة ولا الأمكن ـــات وتحـــريم  كوجـــوب ,الأزمن  الواجب
 فهذا لا يتطرق  , ونحوه ذلك ,المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم

  .إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه
 كمقـادير  ,والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المـصلحة لـه زمانـا وحـالا

 .صلحة  فإن الشارع ينوع فيها بحسب الم ,التعزيزات وأجناسها وصفاتها
 اشتبه فيه على كثـير مـن النـاس الأحكـام الثابتـة اللازمـة  ,وهذا باب واسع

 . IQH )التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما
  ,وهكذا نفهم كيف أن العلم بالشرع وبأصوله ضروري لدرء أي انحـراف

كـل خلـف يحمـل هـذا العلـم مـن  « : صلى الله عليه وسلم مصداقا لقولـه  ,تسيبا كان أو تشددا
  . IRH »  وتأويل الجاهلين , وانتحال المبطلين , ينفون عنه تحريف الغالين ,عدوله

 . ISH وعسى أن تكون محاولتنا المتواضعة هاته مساهمة في هذا المجال
 تحدثنا في الفصل الأول عن العناصر الثابتـة : وقد قسمنا البحث إلى فصلين

ثـم ختمنـاه بالحـديث عـن ,  وأنواعهـا,  ووسـائل إثباتهـا , أهميتهـا :في التشريع
                                                 

 ) .٣٣١ ــ ٢/٣٣٠(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : ابن القيم  )١(
  .وغيرهما) ديثشرف أصحاب الح(, والخطيب في ) ٥٩ ــ ١/٥٨) (التمهيد(أخرجه ابن عبد البر في  )٢(
حتى نعرف الفضل لأهله فإن عددا من العلماء والدعاة كتبوا في هذا الموضوع مـن عـدة زوايـا , وقـد  )٣(

وأنـوه بمـساعدة أخـي الأسـتاذ محمـد . أثبتنا كتاباتهم التي استفدنا منها في لائحة المـصادر والمراجـع 
بالدار البيـضاء في تـدقيق بعـض نقـاط الرافعي رئيس الغرفة الشرعية والعقارية بمحكمة الاستئناف 

 .فجزاه االله خيرا , البحث 
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 ولا  , فهذه العناصر الثابتة لا يعذر أحد بجهلها, المنهج الشرعي للتعامل معها
  .يفهم الإسلام أحد تجاهلها

  , ومنهج التعامـل معهـا , أنواعها :وتحدثنا في الفصل الثاني عن العناصر المرنة
  . صفوف بعض الشباب المتدينمحاولين التركيز على أمثلة لا تزال تثير نقاشا في

ــضوابط  ــة هــو وضــع القواعــد الأصــولية وال ولأن المقــصود بهــذه المحاول
فقـد تعمـدنا الاسـتعانة , الشرعية تحت تـصرف المـشتغلين بالعمـل الإسـلامي 

  .ببعض الأمثلة التي لها علاقة بواقع الدعوة مساهمة في التأصيل
عـلى بعـض مـا ينبنـي عـلى ثم ختمنا البحث بخلاصة حاولنا أن نقـف فيهـا 

  .الوعي بمبدأ الثبات والمرونة في التشريع الإسلامي من نتائج في مجال الدعوة
 وبـصرنا  , وجنبنـا الـسوء في القـول والعمـل ,عصمنا االله من الخطأ والزلـل

  . إنه سميع مجيب , وجعل الإخلاص رائدنا ,بعيوبنا
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 المتــضمن في القــرآن  ,لاشــك أن مــن أوجــه الإعجــاز في مــنهج االله ســبحانه

 وقيامــه  , أفــرادا وجماعــات , قدرتــه عــلى الاســتجابة لحاجــات البــشر ,والــسنة
 والسر في ذلك المرونة الكبـيرة التـي صـيغت بـه  .هم العاجلة والآجلةبمصالح

 وتدور حول محور ثابت  ,مرونة تستند إلى أصول ثابتة لكنها  ,أحكامه التشريعية
  .تشكله عناصر التشريع الثابتة

ـــ إن هــذه العنــاصر ر  أرســاها الــوحي ولم يــترك أمــ ,عنــاصر نهائيــة ــــ إذن ـ
 ومن تم فهي تشكل منطقة الثبات التي يجب عـلى  .صياغتها للاجتهاد البشري

 وقـد  .الرجوع إليهـا والالتـزام بهـاــ  فردية كانت أو جماعية ــ أي جهة تشريعية
   :لشارع ثابتة لأسباب ومقاصد عديدةجعلها ا

  ,ثبات أسس التشريع وتحافظ على شخصيته المتميزةــ  من جهة ــ فهي تضمن
 إذ لا معنــى لوجــود مبــدأ أو  ,يوعــة والــذوبانوتجعلــه بــذلك يستعــصي عــلى الم

  .تشريع إن لم ينطلق من ثوابت تميزه غيره
وهي تشكل كذلك أساس الوحـدة الفكريـة والـسلوكية والتـشريعية للأمـة 

  . ولا معنى للأمة إن لم تكن لها روابط تربط بين أبنائها عبر القرون .الإسلامية
  ,تة في الوجود الكوني والإنسانيثم هي زيادة على ذلك مرتبطة بجوانب ثاب

ــاين الثقافــات والمــستويات  لا تتغــير مــع مــرور الزمــان واخــتلاف المكــان وتب
  .الحضارية
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 وأغلبهـا كليـات وقواعـد عامـة  ,وهذه العنـاصر الثابتـة محـدودة ومعـدودة

 ولـيس في هـذه  . وتـضبط أسـلوب الاسـتنباط فيـه ,تسطر اتجاه التشريع العـام
  ,ام الجزئية والتفصيلية إلا ما كانت سمته الثبات والاسـتقرارالعناصر من الأحك

  .مثل ما يتعلق منها بالشعائر التعبدية وبعض شؤون الأسرة والمواريث
÷æ_V<íje^nÖ]<†‘^ßÃÖ]<l^fmc<Øñ^‰æ<V<< <

 فإنـه مـن المطلـوب أن تكـون  ,ولكون هذه العناصر تشكل أساس التشريع
ناصر الثابتة هي التي ثبتت بواحدة أو أكثـر  والع .قطعية لا يثور الخلاف حولها

   :من الوسائل التالية
 :النصوص القطعية  ــ ١

  , أو قطعية في دلالتها ,والنصوص القطعية يمكن أن تكون قطعية في ثبوتها
  .أو قطعية فيهما معا

 :ية الثبوت أو الرواية عقط
ع غفير يستحيل  وهو أن يرويه جم ,وهي لا تكون إلا إذا ثبت النص بالتواتر

 . صلى الله عليه وسلم  عن مثلهم إلى رسول االله ,تواطؤهم على الكذب
  للخطـأأي احـتمال ـــ  لكثرة عدد رواتـه ــ وإنما يفيد التواتر اليقين لأنه ينفي

 أن يخطـئ يمكـنـــ  مهما يكن عدلا ضابطا ــ  فإن الشخص الواحد .أو النسيان
خص ثـان ينقـل نفـس  لكن إذا انضم إليـه شـ ,أو ينسى عندما ينقل خبرا معينا

 وهكذا يتضاءل الاحـتمال بازديـاد عـدد  .الخبر فإن احتمال الخطأ والنسيان يقل
  .الرواة إلى أن يصبح الخبر قطعيا
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 فـإن هـذا الـنص  .نقل إلينـا القـرآن الكـريمــ  طريق التواتر ــ وبهذه الطريق

سـلامي في ذي بين أيدينا تحفظه الجموع الغفيرة عبر قرون التاريخ الإالقرآني ال
 .  IQH كل أنحاء العالم الإسلامي دون أن يخالف بعضهم بعضا

 ومـن الأمثلـة  . وخـصوصا في الـسنة القوليـة ,أما السنة فالمتواتر منها قليـل
من كذب عـلي متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن  « : ^ المعروفة لدى المحدثين قوله

 ورواه عـنهم , ^  إذ رواه بهذا اللفظ نحو مئة من أصحاب رسول االله, »النار
 أمـا في الـسنة العلميـة فـالمتواتر كثـير مثـل نقـل الـصلوات  .أكثر من هذا العدد

  . وغيرها,  ومقادير الزكاة , وعدد ركعاتها ,الخمس
 وهـو إنـما يفيـد عنـد جمهـور  ,وغير المتـواتر مـن الـسنة يـسمى خـبر الآحـاد

ل الثبـوت في خـبر ن احـتماإ إذ , ^الأصوليين الظـن في ثبوتـه عـن رسـول االله 
 يقـول  , لكنه لا يرقى إلى درجـة القطـع واليقـين ,الآحاد الصحيح راجح جدا

  , يحكــم بالكتــاب والــسنة المجتمــع عليهــا التــي لا اخــتلاف فيهــا«  :الــشافعي
 ويحكم بالسنة قد رويت من طريـق  ,حكمنا بالحق في الظاهر والباطن: فنقول 

 حكمنـا بـالحق في الظـاهر لأنـه يمكـن الانفراد لا يجتمـع النـاس عليهـا فنقـول
 وهـو أضـعف مـن  ,بالإجماع ثـم بالقيـاس ونحكم  ,الغلط فيمن روى الحديث

  . IRH »هذا لأنه لا يحل القياس والخبر موجود
                                                 

وبـين أيـدينا .  المنقول بمجرد التواتر , إذ نقل كذلك بالكتابـة في الحقيقة إن نقل القرآن إلينا أثبت من الخبر )١(
 .﴾  m l k    j i h g﴿ : اليوم مصاحف كتبت منذ عهد الصحابة مصدقة الآية

 ] ٩:الحجر[
 ) .٦٠٠ ــ ٥٩٨ص (الرسالة : الشافعي  )٢(
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لأن دلائـل ; ورغم ذلك فإن العمل بالـصحيح مـن أخبـار الآحـاد واجـب 

حتمال نـسبتها إلى الشريعة قد تضافرت على أن الأحكام الظنية ملزمة إذا قوي ا
 وأجمـع أهـل «  : وفي ذلك يقول حافظ المغرب ابـن عبـد الـبر النمـري .الشارع

 عـلى قبـول خـبر  , فـيما علمـت ,العلم من أهل الفقه والأثـر في جميـع الأمـصار
  . إذا ثبت ولم ينسخه غـيره مـن أثـر أو إجمـاع ,الواحد العدل وإيجاب العمل به

 إلا  , مــن لــدن الــصحابة إلى يومنــا هــذاعــلى هــذا جميــع الفقهــاء في كــل عــصر
 . IQH » شرذمة لا تعد خلافا ,الخوارج وطوائف من أهل البدع

  :قطعية الدلالة
 فهو بذلك لا يقبل التأويـل  ,إلا معنى واحدا IRH وهو ألا يحتمل لفظ النص

  .ولا الاجتهاد لأنه قطعي في دلالته على الحكم المراد منه
 النص الظني الدلالة الذي يحتمل أكثر من  ,ةوعكس النص القطعي الدلال

 والحكم المستفاد منه قوي احـتمال كونـه الحكـم الـشرعي المـراد دون أن  ,معنى
  .يرقى هذا الاحتمال إلى درجة اليقين

  .ومن أمثلة النصوص القطعية الدلالة تلك التي تحتوي على تحديـد عـددي
تمل عـلى أحكـام أخـرى فهي قطعية في ما حددته مـن ذلـك وإن كانـت قـد تـش

 وذلك مثل آيات المواريث الدالة على أن نصيب الزوج من تركة زوجتـه  ,ظنية
                                                 

 ) .١/٢(التمهيد : ابن عبد البر  )١(
, ومعنــى صلى الله عليه وسلم  كــلام ورد عــن االله أو عــن رســول االله معنــى عــام , وهــو كــل: الــنص لفــظ لــه معنيــان  )٢(

 .اصطلاحي لدى الأصوليين وهو ما كانت دلالته قطعية على معنى معين لا تحتمل غيره 
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 وكالآيات التـي بينـت أن  . أو الربع إن كان لها ولد ,النصف إن لم يكن لها ولد

 وهكـذا كـل  , وعقوبة قـذف المحـصنات ثمانـون جلـدة ,عقوبة الزنا مئة جلدة
  .ة معينةالنصوص التي حددت مقادير عددي

 لكن أدلة أخـرى وقـرائن معينـة  ,وهناك نصوص تفيد أحكاما شرعية ظنية
   .ترفعها إلى مستوى القطعية

 � ~﴿ : وذلك كآية القصاص من سورة المائدة التي يقول فيها تعالى

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
فإنها سيقت للتنديد باليهود  ,] ٤٥:المائدة[ ﴾ ¯° ® ¬ »

   .وراةالذين تركوا أحكام الت
لكن الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك أن الصحابية الربيع بنت النضر 

  ,فـأبوا إلا القـصاص] أي الديـة[ كسرت ثنية جارية فعرضـوا علـيهم الأرش 
 يـا رسـول االله تكـسر ثنيـة الربيـع ? والـذي  :فجاء أخوها أنس بن النضر فقال

  ,» ا أنس كتاب االله القصاصي  «: ^  فقال النبي ,بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها
 جعلا من حكم وجوب  , تم إجماع الأمة على وجوب القصاص ,هذا الحديث

  .القصاص على المسلمين حكما قطعيا
 وأخرى ظنية في الوقت نفسه كآيتي  ,وهناك نصوص تفيد أحكاما قطعية

 _ ~ {         | } y z﴿  :القصاص الواردتين في سورة البقرة

a` ﴾ ]والمائدة, ] ١٧٨:البقرة : ﴿~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴾ 
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فقد اتفق الفقهاء على دلالتهما على وجوب القصاص من القاتل إذا   ,] ٥٤:المائدة[

 واختلفوا في دلالتهما على وجوب القصاص من الجماعة إذا قتلوا  ,كان واحدا
   . والثاني ظني , لذلك فإن الحكم الأول قطعي .الواحد

 لا  :الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية عـلى قولـه وقد استدل «  :قال القرطبي
 ولا مـساواة بـين  , لأن االله سبحانه شرط المساواة : قال ,تقتل الجماعة بالواحد
ـــة والواحـــد ـــالى ,الجماع ـــال تع ـــد ق  ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿  : وق

 والجواب أن المراد بالقصاص في الآيـة قتـل  ,]٤٥:المائدة[  ﴾ ¦ ¥
  .»من قتل كائنا من كان

 لو تمالأ عليـه أهـل  :سبعة برجل بصنعاء وقال  وقد قتل عمر «  :لثم قا
بعبـد االله بـن ) أي الخـوارج(الحروريـة   وقتل عـلي  ,صنعاء لقتلتهم به جميعا

 فلما ذبحـوا عبـد االله بـن خبـاب كـما  ,خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا
أن أخرجوا إلينا قاتل عبد  نادوهم  , االله أكبر : قال ,وأخبر علي بذلكتذبح الشاة 

 «  : فقــال عــلي لأصــحابه , ثــلاث مــرات , كلنــا قتلــه : فقــالوا ,االله بــن خبــاب
  .»  فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه ,دونكم القوم

 لتعـاون الأعـداء  ,وأيضا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلـوا الواحـد لم يقتلـوا «
 ومراعاة هذه  ,الأصل في التشفيعلى قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا 

 وقال الزهـري  : وقال ابن المنذر . واالله أعلم ,القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ
 وروينـا ذلـك عـن  , لا يقتـل اثنـان بواحـد :وحبيب بن أبي ثابت وابن سـيرين

 قـال ابـن المنـذر  ,معاذ بن جبل وحبيب بن أبي ثابت وابـن الـزبير وعبـد الملـك
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 وقـد ثبـت عـن ابـن  , حجة مع من أباح قتـل الجماعـة بواحـد ولا ,وهذا أصح

 . IQH »الزبير ما ذكرناه
  ,بهذا المثال يتضح أن الحكم القطعي هو الذي لا يختلف في دلالة النص عليـه

  .بينما يمكن أن يتسع الخلاف في دلالة اللفظ على الحكم الظني
  . نص وظـاهر :ينلذلك قسم الأصوليون الألفاظ الواضحة الدلالة إلى قسم

لا ( وهـو المقـصود في القاعـدة  ,فالنص بهذا المفهوم هو ما كانت دلالته قطعيـة
   .)اجتهاد مع النص

 فآية القـصاص نـص في وجـوب  .والظاهر هو ما كانت دلالته راجحة فقط
 بينما ظاهرها يفيد عند أحمد عدم جواز قتل الجماعـة  ,قتل القاتل إذا كان واحدا

  .بالواحد
 جر الخلـط بـين الـنص والظـاهر إلى أخـذ أحكـام ظنيـة كثـيرة عـلى أنهـا وقد

 فـما  . والذي يضبط الفرق بين الاثنين هـو اتفـاق العلـماء ,قطعية والتعصب لها
اختلف فيه الأئمة والفقهاء من الصحابة ومن بعدهم لا يمكن أن يكـون نـصا 

  .وإنما هو ظاهر نص
 : استقراء النصوص الشرعية ــ ٢

 أو تجميع أدلـة  ,راء هو تتبع جزئيات كثيرة لتصاغ منها قاعدة عامةوالاستق
  .جزئية متعددة لصياغة حكم قطعي مما لا يقوى أي منها وحده على إفادته

                                                 
 ) .٢٥٢ ــ ٢/٢٥١(الجامع لا حكام القرآن : القرطبي  )١(
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وهو يستعمل كثيرا لصياغة القوانين في العلوم التجريبية ومثالـه أن نلاحـظ 

  , في مئـة درجـة وآخـر يغـلي ,أن إناء من الماء يغلي إذا بلغت حرارته مئة درجـة
 ولا تزال كمية الماء المجربـة تكثـر حتـى ننتهـي إلى صـياغة , وهكذا ثالثا ورابعا

  .قانون أن الماء يغلي في مئة درجة
والقاعــدة التــي صــيغت بالــدليل الاســتقرائي تــستمد قوتهــا مــن أن تجميــع 

مال  أو تقليل لاحـت ,الحالات الجزئية تجميع لقوى الاحتمال الناتجة عن كل منها
  . والتواتر نوع منه ,الخطأ حتى يصبح قريبا من الصفر

  ,ولأن آحاد الأدلة في الشريعة غالبهـا ظنـي الثبـوت أو الدلالـة أو همـا معـا
  .فإنها لا تعتمد وحدها في القضايا التي تستلزم اليقين والقطع

ففي الوقت الذي اتفق فيه الأصوليون على أن الدليل الظنـي كـاف لإثبـات 
 الــشريعة فــإن أغلــبهم يؤكــد عــلى أن الأصــول والكليــات التــشريعية جزئيــات

             : يقـول أبـو إسـحاق الـشاطبي ,والأحكام القطعيـة لا تثبـت إلا بأدلـة قطعيـة
D وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد 

 ولأجلـه أفـاد  ,يس للافـتراقحتى أفادت القطع فإن للاجتماع مـن القـوة مـا لـ
 فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد  , وهذا نوع منه ,التواتر القطع

 . IQH ).... (العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي 
                                                 

فليتبـوأ مقعـده ومن كذب علي متعمدا « : صلى الله عليه وسلم تواتر أمثلته قوله : يقسم الأصوليون التواتر إلى نوعين  )١(
, وتواتر معنوي , وهو أن يروي الجمع الغفير حديثا بألفاظ مختلفة لكنها متفقة على معنـى »  من النار
 .مشترك 

o b e i k a n d l . c o m



êÚø‰ý]<Äè†jÖ]<»<íje^nÖ]<†‘^ßÃÖ]< <VW
ومن هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هـذا عـلى دلالـة الإجمـاع 

 وإذا تأملـت كـون الإجمـاع حجـة أو خـبر  ,واغبلأنه قطعي وقاطع لهـذه الـش
الواحد أو القياس حجة فهـو راجـع إلى هـذا المـساق; لأن أدلتهـا مـأخوذة مـن 

 لا ترجـع إلى بـاب  , وهي مع ذلك مختلفة المـساق ,مواضع تكاد تفوت الحصر
 . IQH »د الذي هو المقصود بالاستدلال عليه ــها تنظم المعنى الواحــ إلا أن ,واحد
أن الاسـتدلال عـلى وجـوب الـصلاة يقينـا لا يمكـن أن يكـون :  ال ذلكمث

 أقيمـوا الـصلاة  : فقد جـاء فيهـا«  : وإنما بأدلة كثيرة متظافرة ,واحد منفردبدليل 
 وإجبار المكلفـين  , وذم التاركين لها , وجاء مدح المتصفين بإقامتها ,على وجوه

 وقتـال مـن تركهـا أو أعـان في  ,على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم
 ممـا يفيـد أنهـا مـن قواعـد الـدين ,IRH » إلى غير ذلـك ممـا في هـذا المعنـى ,تركها

 وبهـذا امتـازت  ,وهكـذا سـائر الأدلـة في قواعـد الـشريعة«  ,وأصول الـشريعة
  .»الأصول من الفروع

  :الإجماع ــ ٣
اع المجتهـدين عـلى  إذ أن إجم ,وهو كذلك نوع من أنواع الدليل الاستقرائي

حكم معين دليل عـلى أنـه لا يخـالف نـصا واردا ولا مبـدأ مـن مبـادئ الـشريعة 
  . فهو استقراء لهذه النصوص والمبادئ ومقارنتها بالحكم المجمع عليه ,العامة

                                                 
ومن كذب علي متعمدا فليتبـوأ مقعـده « : صلى الله عليه وسلم تواتر أمثلته قوله : يقسم الأصوليون التواتر إلى نوعين  )١(

ع الغفير حديثا بألفاظ مختلفة لكنها متفقة على معنـى , وتواتر معنوي , وهو أن يروي الجم»  من النار
 .مشترك 

 ) .٣٩ ــ ١/٣٨(الموافقات  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



ìçÂ‚Ö]<íÚ‚}<»<íÏËÖ]<Ùç‘_ VX
 فـإن هـذا  ,والأهم في الإجماع أن يكون عـلى حكـم مـستند إلى نـص شرعـي

ـ أن المجتهدين جميعا لا يعرفون » الرسالة «معناه ـ كما أشار إلى ذلك الشافعي في
 لأن الـسنة النبويـة إن  , ولا مرجعا يرجع إليه في هـذا الحكـم غـيره ,نصا سواه

 . IQH غاب بعضها عن بعضهم لا يغيب كلها عن كلهم
وفوق ذلك فإن الغفلة التي تؤدي إلى الخطأ قـد تكـون في بعـض المجتهـدين 

 فأمـا  ,إنـما تكـون الغفلـة في الفرقـة «  : يقـول الـشافعي ,ولا تكون في عـامتهم
 ولا  ,الجماعة فلا يمكـن أن يكـون فيهـا كافـة غفلـة مـن معنـى كتـاب ولا سـنة

 .IRH »قياس إن شاء االله تعالى
وبصيغة أخرى فإن إجماع المجتهدين على الحكم الوارد في نص ظني الثبوت 

ء لجزئيـات أو على معنـى مـن معـاني نـص ظنـي الدلالـة يـوازي عمليـة اسـتقرا
 ممـا يرفـع الظنـي إلى ,  وينفـي وجـود معـارض أو ناسـخ ,الشريعة ونـصوصها

  .مرتبة القطعي
ومن أمثلة ذلك أن الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها وبـين المـرأة وخالتهـا 

لا تـنكح المـرأة عـلى  « : صلى الله عليه وسلم وهو قوله  , والنص الوارد فيه ظني الثبوت ,حرام
  . ISH » عمتها ولا على خالتها

                                                 
ولإلقاء مزيد مـن ) . ٢٠٤ ــ ٢٠٣ص (أصول الفقه : أبو زهرة : , وانظر ) ٤٧٢ص (الرسالة : الشافعي  )١(

 في بعـض الضوء على جوانـب أساسـية مـن مبحـث الإجمـاع مرتبطـة بنقـاط البحـث لكنهـا مهملـة عـادة
 ) .٢٣٨ ــ ٤/٢٣٤(منهاج السنة المحمدية : ابن تيمية : الكتابات الأصولية التقليدية يراجع ــ مثلا ــ 

 .)٤٧٦ص(الرسالة  )٢(
النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة وجابر بن عبـد االله وغيرهمـا , وهـو في الـصحيحين عـن أبي هريـرة  )٣(

 ) .٢٩٠ ــ ٦/٢٨٨(يل إرواء الغل: انظر الالباني . بلفظ مقارب 
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رفعه من مرتبة الظنيـة إلى مرتبـة  IQH لكن إجماع الأمة على العمل بهذا الحكم

  .القطعية
^éÞ^m<V<íje^nÖ]<†‘^ßÃÖ]<Å]çÞ_V<< <

  . وليست كلها في مستوى واحد ,العناصر الثابتة في التشريع أنواع ومراتب
 ويمكــن تــصنيفها عــلى  .ولكــل نــوع منهــا طريقــة للإثبــات وضــوابط خاصــة

   :لى أنواع ثلاثةالعموم إ
 :الأحكام الثابتة بنصوص قطعية  ــ ١

ويلحق بها الأحكـام المـستنبطة مـن نـصوص ظنيـة لكـن رفعهـا الإجمـاع إلى 
 وهذه الأحكام يتعلق أغلبها بالجزئيات والفروع دون الكليات  .القطعيةمستوى 
  .والأصول

  ككــون نــصيب الــزوج مــن تركــة زوجتــه ,ومــن أمثلتهــا أنــصبة المواريــث
 وككـون عقوبـة الزنـا مئـة  , والربع إن كان لها ولـد ,النصف إن لم يكن لها ولد

 .  وعقوبة قذف المحصنات ثمانون جلدة ,جلدة
 فهـي  ,فهذه كلها أحكام ثبتت بنصوص قرآنيـة لا تحتمـل إلا معنـى واحـدا

  .بذلك قطعية الثبوت والدلالة
 :المعلوم من الدين بالضرورة  ــ ٢

 ويتوفر فيها شرطـان  , تعلم بالضرورة من الدين ,وهي أحكام شرعية كلية
                                                 

 .)٩٥ص (الإجماع : ابن المنذر  )١(
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  :أساسيان

 فهـي  , وتتضافر لتؤكـد قطيعتهـا ,كون نصوص الشريعة المتعددة تشهد لها 
 وتكرر في السنة العمل بها على ملأ  ,أحكام تكرر في القرآن والحديث الأمر بها

  ,هذا هـو الـدليل الاسـتقرائي و .من الناس حتى استفاض نقل ذلك المسلمين
ومـن هـذا الطريـق ثبـت  «  :لذلك قال الشاطبي وهو يتحدث عن هذا الـدليل
 وإلا فلو استدل مستدل عـلى  ,وجوب القواعد كالصلاة والزكاة وغيرها قطعا

أو مـا أشـبه ذلـك لكـان في  ﴾ k l﴿  :وجـوب الـصلاة بقولـه تعـالى
ك مـن الأدلـة الخارجيـة  لكـن حـف بـذل ,الاستدلال بمجرده نظـر مـن أوجـه

 لا يشك فيه إلا  ,والأحكام المترتبة ما صار به فرض الـصلاة ضروريا في الدين
 .IQH »شاك في الدين

 فالمعلوم من الدين بالضرورة أحكام أجمع المسلمون على أنهـا أمـر  ,الإجماع 
 ومعمـولا بـه  , مسلما بـصحته , ولم يزل خبرها مستفيضا بين المسلمين ,أو نهي

  .جهارا بين الناس
 وعـدد  ,ومن أمثلة المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الصلوات الخمـس

  , ووجوب صيام شهر رمضان والحج إلى البيت الحـرام , وهيئتها العامة ,ركعتها
ــاء ــوال الأغني ــاة مفروضــة في أم ــة زك ــشهورة  ,وأن ثم ــات الم ــة المحرم  وحرم

 . IRH كالشرك والزنا والربا والسرقة
                                                 

 ) .١/٣٦(الموافقات : الشاطبي  )١(
  .٢٠٣ ــ ٢٠٢دعاة لا قضاة ص : حسن الهضيبي : انظر مثلا حول المعلوم من الدين بالضرورة  )٢(
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  :القواعد الأصولية والمبادئ التشريعية العامة ــ ٣

  .وهي تثبت بالاستقراء العام لجزئيات الشريعة ولأحكامها
  ,ومن أمثلتها في القواعد الأصولية كون الإجماع مصدرا من مـصادر التـشريع

 إذ أن النـصوص الـواردة في هـذا المجـال  ,فإن هذا لا يثبت بنص واحـد معـين
  .ضافرت بمجموعها صاغت لنا قاعدة قطعية لكن إذا ت ,كلها ظنية

  ,ومنهــا أيــضا القواعــد المتعلقــة بالمقاصــد الــشرعية والمــصلحة وضــوابطها
  : ونذكر منها عـلى سـبيل المثـال. IQH والضرر والضرورة والتيسير ورفع الحرج

ــــ  الــضرورات تبــيح المحظــوراتــــ  الــضرر لا يــزال بالــضرر ــــ الــضرر يــزال
تفـوت ـــ  يحتمـل الـضرر الخـاص لـدفع الـضرر العـام ــ اهالضرورة تقدر بقدر

 . قة تجلب التيسيرالمش ــ لحتين ويتحمل أخف الضررينأدنى المص
^nÖ^m{<<<íje^nÖ]<†‘^ßÃÖ]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<sãßÚV<< <

 :منطقة لا يجوز التدخل فيها 
أساسية في الـدين أرسـاها عناصر  ــ إذن ــ تشكل العناصر الثابتة في التشريع

 وهـي جـزء  .وأخرج أمر صياغتها من دائرة اختصاص العقل البـشريالوحي 
  , ونفيها عنه يعادل بتر عضو أو طرف من جـسم الإنـسان ,لا يتجزأ من التشريع

  .فإن هذا يشوهه إن لم يقض عليه كلية
                                                 

»  والنظـائرالاشـباه«للـسيوطي , و» الأشـباه والنظـائر«: هذه القواعد مجموعة في عدة مؤلفـات منهـا  )١(
لمـصطفى أحمـد » المدخل الفقهـي العـام«: لابن رجب الحنبلي , وانظر أيضا » القواعد«لابن نجيم , و

 .الزرقا 
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 يعتـبر مخالفهـا مخالفـا  ,فالأحكام القطعية التي ليست مـن ضرورات الـدين

   .للدين وللشريعة لأن ذلك فيه تشويه  ,للسنة
 فـإن إنكارهـا يعـدل بـتر جـزء  ,أما الأحكام المعلومة مـن الـدين بالـضرورة

  . مثل بتر عضو من جسم الإنسان تـستحيل الحيـاة بدونـه ,حيوي من الشريعة
لذلك تضافرت أدلة الشرع وتم اتفاق العلماء على أن إنكـار أو جحـود معلـوم 

  . IQH ن وجحود لما لا معنى له بدونهمن الدين بالضرورة إنكار لأساسيات الدي
  , أو الادعاء بـأن الزنـا مبـاح ,ومن أمثلة ذلك إنكار وجوب صوم رمضان

 . أو تحليل الربا
 إن كان من حق أي إنسان في هذا العالم أن يجاحد في  ,بل أكثر من هذا 

  , وله كامل الحرية في أن يناقش صلاحيته ,الجدوى أو الفائدة من حكم معين
 إلا أنه ليس , ﴾ Ñ Ò  Ó ÕÔ﴿: ن الأصل الأصيل في شريعة الإسلام أنه لأ

في إمكانه أن يدعي أن حكما قطعيا أو معلوما من الدين بالضرورة ليس من 
 لأن الذي يحكم في هذا الأمر ويحسم فيه هو مصادر هذا الدين  ,الإسلام
   . وليس فهوم أقوام أو ظنون آخرين ,نفسها

  :ل تعالىا ق , الكريم بشدة هذا التشويه للدينوقد استنكر القرآن
                                                 

, هـو صلى الله عليه وسلم وجملـة القـول أن الإيـمان بـما أنـزل إلى النبـي «: » المنـار«يقول محمـد رشـيد رضـا في تفـسيره  )١(
 بالضرورة ولم يخالف فيه مخالف يعتد بـه , الإيمان بالدين الإسلامي جملة وتفصيلا , فما علم من ذلك

فلا يسع أحدا جهله , فالإيمان به إيمان , والإسلام الله بـه إسـلام , وهـو الـذي يجـب أن يكـون معقـد 
الارتباط الإسلامي بواسطة الوحدة الإسلامية , وما كان دون ذلـك في الثبـوت ودرجـة العلـم فهـو 

  .)١/١٣٧(» يكون شيء من ذلك مثار خلاف في الدينموكول إلى اجتهاد المجتهدين , ولا يصح أن 

o b e i k a n d l . c o m



êÚø‰ý]<Äè†jÖ]<»<íje^nÖ]<†‘^ßÃÖ]< <WS
﴿h i j k ml n o p q r 

s t    u v w yx z { | } ~ `_ a b c  

d e ﴾ ]٨٥:البقرة [. 
ورغم وضوح القضية وجلائها فلا يزال من مثقفينا من يقع في هـذا المنزلـق 

  .الخطير وربما تجده يدافع عنه دفاع المستميت
مــن حــق أي إنــسان في هــذا العــالم أن يجاحــد في بــل أكثــر مــن هــذا إن كــان 

  . وله كامل الحرية في أن يناقش صـلاحيته .و الفائدة من حكم معينأالجدوى 
إلا أنــه  ﴾ Ñ Ò  Ó ÕÔ﴿: لأن الأصــل الأصــيل في الــشريعة الإســلامية أنــه 

  . ليس بإمكانه أن يدعي أنه حكم قطعي
<ì…æ†–Ö^e<àè‚Ö]<àÚ<Ýç×ÃÚ<íÃè†Ö]<±c<ÜÒ^vjÖ]V< <

 هـو إنكـار  ,من الأمثلة الواضحة في موضوع التعامـل مـع العنـاصر الثابتـة
 فهــم  ,الــبعض أن الــشرائع المنظمــة لواقــع الإنــسان جــزء مــن ديــن الإســلام

يقسمون الأحكام إلى أحكام دينية تتعلق بعقيدة الإنسان وعلاقته بربه وبعـض 
 يـضعها البـشر  ,لدين وإلى أحكام مدنية لا علاقة لها با ,التوجيهات الأخلاقية
  .ويشرعونها بعيدا عنه

وجلي أن هذا التصور متأثر بالمفهوم الكنسي للـدين الـذي يحـصره في الحيـاة 
 وهذا مخالف لكلمة  .الفردية ويعزله عن الواقع البشري وعن توجيهه وتسييره

 وأي خضوع الله إذا كانت حياة  , والتي تعني الدينونة والخضوع , نفسها»دين«
 ن غير خاضعة لما شرع ? الإنسا
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 لا يـدع مجـالا للـشك أو  ,لهذا حسم القرآن في القضية حـسما قاطعـا جازمـا

 فربط الحكم بشريعته بالإيمان به ونزع صفة الإيمان عن الذين يجحدون  ,التردد
   : والآيات في هذا المجال كثيرة وافرة, أو يتمردون على ما أنزل من أحكام

﴿A B C D E F G H I J       K L M N O 

P Q R  S   T U V W X Y Z [ \  ] 
  .]٦٠:النساء[ ﴾ ^
﴿¬ ® ¯ °    ± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹    º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]٦٥:النساء[.  
﴿Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú ﴾ ]٥٠:المائدة [. 
﴿¶ ¸       ¹ º »  ¼ ½  ¾ ¿ À   Á Â Ã  Ä ÆÅ ﴾ . 

 ] ٥١:النور[

﴿A B       C D  E F G H I J K L M N O QP ﴾  
 ]٣٦:الأحزاب[

﴿g h i j k l    m n o   p q r s ﴾ . 
  ]١٨:الجاثية[

وهكــذا يثبــت بهــذه النــصوص القرآنيــة الــوافرة أن االله أمــر أن يتحــاكم 
 وأن تطبيق شريعتـه تعـالى لـيس  ,المسلمون إلى ما أنزل على رسوله ويحكموا به
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  . ولكنه جزء من دين الإسلام ذاته ,نافلة أو تطوعا

 t u ﴿  :عالىـ يقول ت ,وهذا ما سجلته آيات سورة المائة بصراحة تامة

v w x y z { | ﴾ ]¹﴿ ,] ٤٤:المائدة º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á ﴾ ]٤٥:المائدة [, ﴿e f g h i j 

k l m ﴾ ]٤٧:المائدة[.  
 وقد اتفق أئمة التفسير والعقيدة على أن من استحل الحكم بغير ما أنـزل االله

 أمـا مـن لم يحكـم  . فإيمانه ودينه في خطـر,  الشرائع أفضل منه واعتبر غيره من,
 مـع تيقنـه وجـوب الحكـم بـه فهـو , بما أنزل االله خوفا أو تكاسلا أو عـن هـوى

 وعـلى  .ضعف ـ يعذر فيه أو لا يعذر ـ لكن لا أحد له الحق في إخراجه من الملة
 . IQH هذا أجمع علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم

وجملة القول أن الإيمان بما أنزل إلى النبـي  «  :تاذ محمد رشيد رضايقول الأس
 فما علم مـن ذلـك بالـضرورة  ,هو الإيمان بالدين الإسلامي جملة وتفصيلا صلى الله عليه وسلم

  , فــالإيمان بــه إيــمان , فــلا يــسمع أحــد جهلــه ,فيــه مخــالف يعتــد بــهولم يخــالف 
الـذي يجـب أن  وهـو  , وإنكـاره خـروج مـن الإسـلام ,والإسلام الله بـه إسـلام

 ومـا كـان دون  ,يكون معقد الارتباط الإسـلامي بواسـطة الوحـدة الإسـلامية
 ولا يـصح  ,ذلك في الثبوت و درجة العلم فهو موكول إلى اجتهـاد المجتهـدين

 . IRH »أن يكون شي من ذلك مثار خلاف في الدين
                                                 

 ) .٢٦٤ ــ ٢٦٣ص (شرح العقيدة الطحاوية : انظر مثلا  )١(
  .١/١٣٧: المنار  )٢(
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  .وهنا يجب أن نتوقـف لنؤكـد عـلى خطـورة التـسرع في تكفـير الأشـخاص

 إلا أنـه لا يجـوز شرعـا  ,ن وجوب تحكيم الشريعة ثابت مقرر في الـدينفرغم أ
   .اتهام شخص معين بالخروج عن الدين

  , فيطلق الكفر بتكفير صـاحبه ,إن القول قد يكون كفرا «  :يقول ابن تيمية
 لكن الشخص المعين الذي قالـه لا يحكـم بكفـره  ,ويقال من قال كذا فهو كافر

   . يكفر تاركهاحتى تقول الحجة التي
 t u ﴿  : فإن االله سبحانه وتعالى يقول ,وهذا كما في نصوص الوعيد

v w x y z { | } _~ ` a ﴾ 
 لكن الشخص المعين لا  , فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق,] ١٠:النساء[

 يلحقه َّ فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا ,يشهد عليه بالوعيد
 فقد لا يكون التحريم بلغه ويتوب من  , أو ثبوت مانع ,طالوعيد لفوات شر

 وقد  , وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم ,فعل المحرم
  . وقد يشفع فيه شفيع مطاع ,يبتلى بمصائب تكفر عنه

وهذه الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النـصوص الموجبـة 
 وقـد  , أو لم يـتمكن مـن فهمهـا ,ون عنده ولم تثبت عنـده وقد تك ,لمعرفة الحق

يكون قد عرضت له شبهات يعذره االله بها من كان من المؤمنين مجتهدا في طلب 
 سواء كان في المـسائل النظريـة  ,الحق وأخطأ فإن االله يغفر له خطأه كائنا ما كان

 . IQH  »وجماهير المسلمين صلى الله عليه وسلم هذا الذي عليه أصحاب النبي  ,أو العلمية
                                                 

 ) .٣٥٥ ــ ٢٣/٣٤٥(مجموع الفتاوى  )١(
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 فـإن لـه  ,وعموما يجب دائما الحـذر مـن تكفـير الأشـخاص والاحتيـاط فيـه

 . IQH مخاطر دينية واجتماعية كبيرة
 وجوب الالتزام بالحجاب الشرعيــ 

 جهل البعض مكانته التـشريع الإسـلامي  ,معلوم آخر من الدين بالضرورة
  .سلمة إنه وجوب الالتزام بالحجاب على المرأة الم ,وتجاهله آخرون
 a  b c d e f g `﴿ : يقول تعالى

h     i j  k l nm o p q sr  ﴾ ]٣١:النور [. 
 يول  , أما الجيب فهو كناية عن العنق والصدر ,والخمار هو ما يغطي الرأس

ــة  ــساء كــن في ذلــك الزمــان إذا غطــين  «: القرطبــي في تفــسير هــذه الآي إن الن
  , وراء الظهـر كـما يـصنع النـبط سـدلنها مـن ,رؤوسهن بالأخمرة وهـي المقـانع

 فأمر االله تعالى بـلي الخـمار عـلى  .فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك
 . IRH »الجيوب

  : لمـا أنـزل االله, يرحم االله نـساء المهـاجرين الأول « :قالت <وعن عائشة 
﴿o p q sr  ﴾ شققن مروطهن فاختمرن بها« ISH . 

 m n o p q r s t  u v﴿  :ويقـول تعـالى
xw y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ﴾ ]٥٩:الأحزاب[.  

                                                 
 .ظاهرة الغلو في التفكير : يوسف القرضاوي : انظر في الموضوع مثلا  )١(
 .)١٢/٢٣٠(رآن الجامع لأحكام الق: القرطبي  )٢(
 .)٣٥ص (حجاب المرأة المسلمة : الألباني : نظر االبخاري و أبو داود ,  )٣(
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ن عـلى كـأ, ولما نزلت هذه الآية بادرت نساء الأنصار إلى تطبيقهـا فخـرجن 

 . IQH رؤوسهن الغربان من الأكسية
وعليها ثيـاب  صلى الله عليه وسلموعن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول االله 

يـا أسـماء إن المـرأة إذا بلغـت  D  :وقـال لهـا صلى الله عليه وسلمرقاق فـأعرض عنهـا رسـول االله 
 . C IRH  وأشار إلى وجهه وكفيه ,المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا

 لـذلك ورد  ,فهذه النصوص صريحة في وجوب الحجاب على المرأة المـسلمة
 . ISH إجماع علماء الإسلام عبر التاريخ على ذلك

   
  

                                                 
 ) .٣٨ص (أبوداود من حديث أم سلمة بإسناد صحيح , المرأة المسلمة  )١(
  .)٢٥ ــ ٢٤ص (البيهقي , وهو حسن بمجموع طرقه , حجاب المرأة المسلمة  )٢(
 .)١/١١١(بداية المجتهد :  , ابن رشد )٢٩ص (مراتب الإجماع : ابن حزم  )٣(
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 

Äè†jÖ]»íÞ†¹]†‘^ßÃÖ] 

نظــرة بــسيطة إلى مختلــف أجــزاء الــشريعة تظهــر إصرارا مقــصودا عــلى تــرك 
منطقة من التشريع متغيرة مرنة يجوز أو يجب الاجتهاد والبحث وإعـمال الفكـر 

جم مع رسالة الإسلام واحترامه للعقل والفكر البشريين  وهذا شيء ينس ,فيها
 لـذلك  .بالتشجيع على الاجتهـاد المنطلـق مـن مـنهج سـليم ولـو أدى إلى خطـأ

اقتضت القاعدة الأصولية أن المجتهد المصيب له أجران والمجتهـد المخطـئ لـه 
ما  إذ يظهر فيها أن الاجتهاد وإعمال الفكر مقصودان في حد ذاته. IQH أجر واحد

  .وأن خطأهما مغفور
وقـد تـرك الـوحي عنـاصر هـذه المنطقــة المتغـيرة مرنـة لتأخـذ صـورا مختلفــة 

 وحـسب حاجـة  ,حسب الفهم والفقه الشخصي للذي يصوغ الحكم الشرعي
   . في إطار مقاصد الشرع العامة وعناصره الثابتة ,الفرد والجماعة اللذين يطبقانه

÷æ_V<íÞ†¹]<†‘^ßÃÖ]<Å]çÞ_<V<< <

 وهـي جـزء مـن رحمـة االله بعبـاده  ,شكل العنـاصر المرنـة معظـم الـشريعةوت
 النـصوص الظنيـة ومنطقـة  : وهي نوعان ,ومظهر من مظاهر اليسر في شريعته

  .الفراغ التشريعي
                                                 

ران , وإذا حكـم فاجتهـد إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد فأصـاب لـه أجـ«: صلى الله عليه وسلم أصل هـذه القاعـدة قولـه  )١(
          , أخرجـه البخـاري ومـسلم وغيرهمـا عـن عمـرو بـن العـاص وأبي هريـرة , » فأخطأ فله أجـر واحـد

 ) .١/١٩٤(صحيح الجامع الصغير : الألباني : انظر 
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  :النصوص الظنية ــ ١

  , وهي التي تحتمل أكثر من معنـى, IQH وخصوصا النصوص الظنية الدلالة
جيح معنى على آخر يكون باختيار أولاهما بتحقيق  وتر .وتتسع لأكثر من رأي

  . وأقربهما إلى الاستجابة لواقع معين ,مقاصد الشرع
 لكنهــا تتعلــق بالأحكــام  ,ومعظــم النــصوص التــشريعية ذات دلالــة ظنيــة

  .الجزئية الفرعية دون الكليات الشرعية
قــال يــوم غــزوة  صلى الله عليه وسلمومــن أمثلتهــا مــا أخرجــه البخــاري ومــسلم أن النبــي 

 فتشبث بعض الصحابة  ,»لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة«  :حزابالأ
  ,بحرفية النص فلم يصلوا العصر حتى وصلوا بني قريظة رغم خروج الوقت

                                                 
أما النصوص الظنية الثبوت وهي أحاديث الآحاد , فقد مضى الكلام عن اتفاق العلماء على وجـوب  )١(

 إلا أن ظنية ثبوتها تجعلها من العنـاصر المرنـة , وتفـرض وضـعها في إطـار أصـول الـشرع. ا العمل به
والخلاف بين العلماء في الموقف من خبر الآحاد عندما . القطعية وفهمها بما لا يعارض هذه الأصول 

لكننـا نـستعرض فقـط رأي المالكيـة الـذين يـرون تـرك العمـل بخـبر . يعارضه أصل قطعي معروف 
وللمسألة أصل في السلف الـصالح , «: يقول الشاطبي . حاد إذا عارض أصلا شرعيا مقطوعا به الآ

بهـذا الأصـل نفـسه , لقولـه , »  إن الميت ليعـذب ببكـاء أهلـه عليـه «: حديث  <فقد ردت عائشة 
صلى الله عليه وسلم وردت حــديث رؤيــة النبــي  , ﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ   Ð Ï Î﴿: تعــالى 

, وردت  ﴾ وإن كان عند غيرهـا غـير مـردود   U V W﴿ : لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى
هي وابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء اسـتنادا إلى أصـل مقطـوع بـه , 

وردت أيـضا خـبر فكيف يصنع بالمهراس? : فلذلك قالا . وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين 
يحدث عن أقوال الجاهلية لمعارضته الأصل القطعـي صلى الله عليه وسلم نما كان رسول االله إ: ابن عمر في الشؤم , وقالت 

 ولقـد اعتمـده مالـك بـن  ,أن الأمر كله االله , وأن شيئا من الأشياء لا يفعل شـيئا , ولا طـيرة ولا عـدوى
 ) .٢١ـ ـ٣/١٩: الموافقات ( »أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار
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وفهــم آخــرون أن المقــصود هــو الإسراع وعــدم التبــاطؤ فــصلوا في الطريــق لمــا 

احـدا فلـم يعنـف و صلى الله عليه وسلمفـذكر ذلـك للنبـي « ,  ثم أتموا سيرهم ,أدركهم الوقت
 . IQH »منهم

هذا النص يبـين لنـا كيـف أن تلـك الأفهـام المتعـددة مقبولـة كلهـا مادامـت 
  .نفسه صلى الله عليه وسلم وقد أقر ذلك رسول االله  ,تنسجم مع روح النص والهدف منه
   :هما ونكتفي بذكر سببين  ,وأسباب ظنية النصوص كثيرة

   .ارتباط الأحكام بعللها ومقاصدها و  ,وجود الألفاظ المشتركة
 : وجود الألفاظ المشتركة ــأ 

  ,فإن اللفظ في اللغة العربية يمكن أن يطلق في الأصل على معنيـين مختلفـين
 أو بين معنى حقيقي وآخـر  ,كما يمكن أن يتردد بين معنى حقيقي وآخر مجازي

  .اصطلاحي حدده الشرع
 لفـظ النفـي في قولـه  ,ومن أمثلة تردد اللفظ بين معنـى حقيقـي وآخـر مجـازي

ــة ــة الحراب ــالى في آي  k l m n o p q r s﴿  :تع

t u v w x y z { | } ~ _ ̀ 

a cb ﴾ ]٣٣:المائدة[.  

  ,فقد حمله جمهور العلماء على الخروج من الأرض التي ارتكب فيـه الإفـساد
                                                 

مـن الأحـزاب  ^, وكتـاب المغـازى , بـاب مرجـع النبـي ) ٢/١٩(باب صـلاة الخـوف : البخاري  )١(
 .عن ابن عمر ) ٥/١٤٣(ومخرجه إلى النبي قريظة 
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  .وحمله الحنفية على السجن وهو معنى مجازي للفظ النفي

ــ ــرون أن اللفــظ يجــب حمل ــى وســبب الاخــتلاف أن الجمهــور ي ه عــلى المعن
  . ولا يوجد هنا صارف ,الحقيقي ما لم يصرف عنه صارف

ة قد وجد هنا ما يصرف عن إرادة المعنى الحقيقي وهو اسـتحالة يوقال الحنف
 لأنـه لا يكـون إلا بالقتـل والنفـي عقوبـة غـير  ,أن يراد نفيه مـن جميـع الأرض

ج بالمـسلم في دار  كان فيه ز , وان أريد النفي من أرض المسلمين خاصة .القتل
 وإن أريـد خـصوص الأرض التـي ارتكـب فيهـا  , وهو لا يجوز شرعـا ,الكفر

 لم يتحقق الغـرض المقـصود مـن  ,الإفساد إلى أرض أخرى من أرض المسلمين
 وهــو الزجــر عــن إخافــة الــسبيل وكــف الأذى عــن النــاس فإنــه قــد  ,العقوبــة

ى الحنفية تعيـين الحمـل  ومن هنا رأ .يرتكب فيها ما ارتكب في الأرض الأولى
 ولا يمنـع منـه مـانع  , فهـو ممكـن دون قتـل ,على المعنى المجازي وهو الـسجن

  .شرعي كما أنه محقق للغرض المقصود من الشرع
äßÂ<îãß¹]<áçÒ†Ö]V<< <

  g h i     j k﴿  :ومثال ثان نجده في لفـظ الركـون في قولـه تعـالى
l m ﴾ ]وبعـضها  ,ا لغـويفإنه يـتردد بـين معـان بعـضه, ] ١١٣:هـود 
 أو الاعـتماد  , فيمكن أن يطلق عـلى الميـل والـسكون . وبعضها شرعي ,مجازي

 كـما يمكـن أن يطلـق عـلى مجـرد ,  أو عـلى المـودة والطاعـة ,والرضا بهعلى الشيء 
 . المخالطة أو الزيارة

 وأشـار إلى مـا ضـبط بـه  ,وقد أورد الشوكاني في تفسيره مختلف هذه المعـاني
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 وخصوصا النصوص الواردة في كيفية التعامل  .عنى اللفظ في الآيةالمفسرون م

وأما مخـالطتهم الـدخول علـيهم لجلـب مـصلحة « : مع الأئمة والأمراء ثم قال
عامة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل 

لمـصلحة أو  وكراهة المواصلة لهم لـولا جلـب تلـك ا ,النفس إليهم ومحبتها لهم
 فهـو مخـصص  ,دفع تلك المفسدة فعلى فرض صدق مـسمى الركـون عـلى هـذا

  , والأعـمال بالنيـات ,مشروعية جلب المصالح ودفـع المفاسـدبالأدلة الدالة على 
  . »  ولا تخفى على االله خافية ,وإنما لكل امرئ ما نوى

 هو الرضـا  الركون المنهى عنه : قال المحققون :وقال النيسابوري في تفسيره
 ومـشاركتهم في شيء  , أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ,بما عليه الظلمة

 فغـير  , فأما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعـة عاجلـة ,من تلك الأبواب
 . IQH »داخلة في الركون

وهكذا يتضح كيف رجح المفسرون معنى معينا للركـون الـوارد في الآيـة في 
  , ونتيجة الغفلة أو الجهـل بكـل هـذه الحيثيـات ,صد الشرعيةالمبادئ والمقاضوء 

 فـاعتبر مجـرد المطالبـة بحـق مـن  . مـالا يحـتملان , كما حملـت الآيـة ,حمل اللفظ
 واعتــبر مجــد إرســال رســالة  ,الحقــوق القانونيــة المــشروعة ركونــا إلى الظــالمين

ــا ــا إلى الظ ــة ركون ــب منفع ــدفع ضرر أو جل ــارة ل ــام بزي  , لمينتوضــيح أو القي
وفصلت كل هذه الأمور عـن ملابـساتها وظروفهـا وعـن الأهـداف والمقاصـد 

 مـع أن مـا نهـت عنـه الآيـة هـو الميـل القلبـي إلى الظـالمين ومحبـتهم  .المرتبطة بها
                                                 

  .)٢/٥٣١(فتح القدير من علم التفسير : الشوكاني  )١(
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 أما غير ذلك فهو إما مبـاح وإمـا مـستحب أو واجـب  ,ومساعدتهم في ظلمهم

 . إن رجحت منفعته ومصلحته للمسلمين ولدعوة الإسلام
êÂ†Ö]<äÚçãËÚæ<ð÷çÖ]V<<< <

 فقد درج الكثيرون  .ونفس ما قلناه عن لفظ الركون ينطبق على لفظ الولاء
 وهـي كلهـا , على إطلاقه على مجرد المخالطة أو الزيـارة أو التـشاور أو المحالفـة

 وعـلى هـذه التفرقـة  .بعيدة عن مفهوم الولاء الشرعي الذي هو المودة والنـصر
  .ن والعلماءدرج جمهور المفسري

  ,يزعم الذين يقولون في الدين بغير علـم« : يقول الأستاذ محمد رشيد رضا
 أن آية آل عمران وما في معناهـا مـن النهـي  ,ويفسرون القرآن بالهوى في الرأي
 ﴾ B C D E F G H JI﴿  :العــام أو الخــاص كقولــه تعــالى

  , أو يتفقوا مـع غـيرهم يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يحالفوا,] ٥١:المائدة[
كــان محالفــا  صلى الله عليه وسلم وفــاتهم أن النبــي  .وإن كــان الحــلاف أو الاتفــاق لمــصلحتهم

لخزاعة وهم على شركهم بل يزعم بعض المتحمسين في الدين على جهل أنـه لا 
يجوز للمسلم أن يحسن معاملـة غـير المـسلم أو معاشرتـه أو يثـق بـه في أمـر مـن 

 . IQH »الأمور
 ´µ ³ ² ± ° ̄ ® ¬﴿  :عمـرانوقد ورد في آيـة آل 

¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿   À Á Â ÄÃ ﴾ ]ــــران  , ]٢٨:آل عم
  : كما في تفسير المنار ــ تقييدا للولاية المنهي عنها شرعا بقيدين اثنين هما

                                                 
 ) .٣/٥٣١(المنار : محمد رشيد رضا  )١(
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 » ﴿² ³ µ´ ﴾ أي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء  ,قيد في الاتخاذ 

 لأن في هـذا اختيـارا لهـم , في شيء تقدم فيه مـصلحتهم عـلى مـصلحة المـؤمنين
 . IQH » بل فيه إعانة للكفر على الإيمان ولو بطريقة اللزوم ,وتفضيلا على المؤمنين

 » ﴿¿   À Á Â ÄÃ ﴾ أي تــرك مــوالاة  ,اســتثناء مــن أعــم الأصــول 
الكافرين على المؤمنين حـتم في كـل حـال إلا في حـال الخـوف مـن شيء تتقونـه 

 لأن درء المفاسـد  ,بقدر ما يتقى به ذلـك الـشيءمنهم فلكم حينئذ أن توالوهم 
 وهـذه المـوالاة تكــون صـورية لأنهـا للمــؤمنين لا  .مقـدم عـلى جلـب المــصالح

 والمعنـى لـيس لكـم أن توالـوهم عـلى  , والظـاهر أن الاسـتثناء منقطـع ,عليهم
 وإذا جــازت مــوالاتهم  , ولكــن لكــم أن تتقــوا ضررهــم بمــوالاتهم ,المــؤمنين

 وعـلى هـذا يجـوز لحكـام  , فجـوازه لأجـل المـسلمين يكـون أولىلاتقاء الـضرر
المسلمين أن يحالفوا الدول غـير المـسلمة لأجـل فائـدة المـؤمنين بـدفع الـضر أو 

 وليس لهم أن يوالوهم في شيء يضر بالمـسلمين وإن لم يكونـوا  ,جلب المصلحة
 وهـذه المـولاة لا تخـتص بوقـت الـضعف بـل هـي جـائزة في كـل  ,من رعيـتهم

 . IRH »وقت
 n ﴿  : منها قوله تعالى ,والقيد الأول ورد التأكيد عليه في آيات أخرى

o p q r s t u v xw y z { | 
  .]١٤٤:النساء[ ﴾ � ~ {

                                                 
 ) .٣/٢٨٧(المنار  )١(
 .)٣/٢٨٠(المنار  )٢(
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 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿  :وقوله تعالى

© ª « ®¬ ¯  ° ± ² ³ ´ µ ﴾ . 
 ] ١٣٩, ١٣٨:النساء[

 أي  :ل في محــل نــصب عــلى الحــا﴾ ¬® » ª﴿ «  :قــال الــشوكاني
 . IQH »يوالون الكافرين متجاوزين ولاية المؤمنين

وقــد جــرى المفــسرون في تحديــد مفهــوم لفظــة الــولاء في الآيــات عــلى جمــع 
 لأن ذلـك أحـسن طـرق  , وتفسير بعضها ببعض ,الآيات الواردة في الموضوع

فـإن قـال قائـل فـما « :  قـال . كما بين ذلك ابن كثـير في مقدمـة تفـسيره ,التفسير
سن طرق التفسير ? فالجواب أن أصح الطريق في ذلك أن يفـسر القـرآن فـما أح

  . IRH أجمل في مكان فأنه قد بسط في موضع آخر
لذلك ساقوا في تفـسير آيـات آل عمـران آيـات القـرآن الأخـرى التـي تحـدد 

 o p   q r﴿ :  ونــذكر منهــا بالخــصوص قولــه تعــالى .المقــصود أكثــر
s t u v w x y z { | ﴾ ] ١١٨:عمرانآل [. 

             هـم خاصـة أهلـه الـذين يطلعـون عـلى داخـل« : قال ابـن كثـير بطانـة الرجـل
يطلعونهم :  أي  ,اتخاذ المنافقين بطانة « فالآية عنده تنهى المؤمنين عن, ISH »أمره

 .» على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم
                                                 

 .)١/٥٢٦(فتح القدير  )١(
 .)١/٣(تفسير القرآن العظيم : ثير ابن ك )٢(
 .)١/٣٩٨(تفسير القرآن العظيم  )٣(
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 ثـم , IQH »ه أمـره خاصته الذين يستنبطون :وبطانة الرجل« : وقال الشوكاني

وقد أخرج ابن اسـحاق وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم عـن ابـن   :قال
 كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بيـنهم مـن  :عباس قال

 فأنزل االله فيهم ينهاهم عـن مبـاطنتهم لخـوف الفتنـة  ,الجوار والحلف في الجاهلية
 . IRH »الآية, عليهن منهم 

 بإطلاعهم  ,فإعطاء الولاء للكافرين لا يكون إلا بمعاملتهم معاملة البطانة
 أما العلاقة التي لا يكون فيها ذلك  .على أسرار المؤمنين ومصافاتهم من دونهم

 وقد تكون مستحبة  , فهي بذلك جائزة مباحة ,فلا تدخل في الولاء المنهى عنه
مين أو لـدعوتهم كـما بـين الأسـتاذ أو واجبة إن كانت تجلب منفعة لعموم المسل

  .رشيد رضا
<êÂ†Ö]<h^r£]<æ‚uV< <

ومن الاختلاف الوارد في هذا المجال الاختلاف حول لفظ الزينة الواردة في 
ــالى ــه تع ــور[ ﴾ g h     i j  k l nm﴿  :قول ــذي ورد , ] ٣١:الن ال

 من  فقد اختلف العلماء .ضمن جملة آيات تحدد أحكام وآداب النساء المسلمات
الــصحابة والتــابعين ومــن بعــدهم هــل المقــصود بهــا الزينــة الخلقيــة أو الزينــة 

 أمـا المكتـسبة فهـي مـا تتـزين بـه  , والزينة الخلقية هي أعضاء الجـسم .المكتسبة
  .المرأة من ثياب وحلي وغيرهما

                                                 
 .)١/٣٧٥(فتح القدير  )١(
 .)١/٣٧٧(فتح القدير  )٢(
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 لا يجوز  : قالوا ,فالذين قالوا بأن المقصود بالزينة في الآية هو الزينة المكتسبة

 فالزينـة الظـاهرة عنـدهم هـي  ,مرأة أن تبدي إلا ما ظهر مـن ثيابهـا وحليهـالل
  , وهو قول ابن مسعود مـن الـصحابة ,الثياب الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها

  . IQH والحسن البصري وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم
  ,للأجانب لأنه عورةواحتجوا بذلك على أن المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها 

   .وهذا القول إحدى الروايتين عن أحم بن حنبل
 فالزينـة  ,وقالت طائفة أخرى بـأن المقـصود بالزينـة في الآيـة الزينـة الخلقيـة

 ففـسروها بالوجـه  ,الظاهرة عندهم هو ما لا بد من ظهوره من أعضاء الجـسم
ن عطــاء  كــما روي عــ , وهــو قــول ابــن عبــاس وابــن عمــر وعائــشة ,والكفــين

             وعكرمـــة وســـعيد بـــن جبـــير وأبي الـــشعثاء والـــضحاك وإبـــراهيم النخعـــي 
 واحتجوا بذلك عـلى أن وجـه المـرأة وكفيهـا ممـا يجـوز لهـا إبـداؤه , IRH وغيرهم
 , ISH )بدايـة المجتهـد( وهو مذهب أكثر العلماء كما قال ابن رشد في  ,للأجانب

عـن  ITH )المجمـوع(ذكـره النـووي في  و ,ومنهم أبو حنيفـة ومالـك والـشافعي
 وحكـاه  , وروايـة عـن أحمـد بـن حنبـل ,الأوزاعي وأبي ثور والثـوري والمـزني

عن أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمـد بـن  IUH )معاني الآثار(الطحاوي في 
                                                 

 .)٣/٢٨٤(تفسير القرآن العظيم ,  )١(
  .)٣/٢٨٤(نفسه ,  )٢(
 .)١/١١١(بداية المجتهد  )٣(
 .)٣/١٦٩(المجموع  )٤(
 .)٣/١٦(شرح معاني الآثار  )٥(
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 , IRH وأبي بكر العربي IQH  وهو قول حافظ المغرب ابن عبد البر النمري ,الحسن

وابـن  ITH والقرطبي ISH المفسرين وفي مقدمتهم ابن جرير الطبريواختيار جمهور 
   .وغيرهم من علماء الأمة IVH والرازي IUH كثير

 وكـلا الـرأيين الفقهيـين  ,إن كلا المعنيين للفظ الزينة الوارد في الآيـة محتمـل
 وتـرجيح أحـدهما عـلى الآخـر إنـما يـتم بقـرائن  ,الناتجين عـنهما محتمـل كـذلك

 فـلا يجـوز إذن التعـصب لأحـد القـولين أو العمـل لإرغـام . IWH ىشرعية أخر
  .الآخرين على الأخذ به

                                                 
 .)١٦/٢٣٠(يد التمه )١(
والصحيح أنها من كل وجه هي التي في الوجه والكفـين , فإنهـا «: , قال ) ٣/١٣٦٩(أحكام القرآن  )٢(

 .»التي تظهر في الصلاة وفي الإحرام عبادة وهي تظهر عادة
عنــى بــذلك : وأولى الأقــوال في ذلـك بالــصواب قـول مــن قـال «: , قـال ) ١٨/١١٩(جـامع البيــان  )٣(

 .»الوجه والكفين
 .)١٢/٢٢٩(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
يحتمل أن ابـن عبـاس ومـن تابعـه أرادوا تفـسير مـا ظهـر «و : , قال ) ٣/٢٨٤(تفسير القرآن العظيم  )٥(

ويستأنس له بالحـديث الـذي رواه أبـو داود . منها بالوجه والكفين , وهذا هو المشهور عند الجمهور 
وعليهـا ثيـاب رقـاق فـأعرض صلى الله عليه وسلم  بكر دخلت على النبي أن أسماء بنت أبي { عن عائشة ,في سننه 

وأشـار إلى وجهـه » يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يـصلح أن يـرى منهـا إلا هـذا«: عنها وقال 
, وقد ورد حديث أسماء هذا بطرق أخـرى » وكفيه , لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هو مرسل

حجـاب المـرأة : نـاصر الـدين الألبـاني : ننه ووافقـه الـذهبي انظـر يتقوى بها , كما قواه البيهقـي في سـ
  .)٢٥ص(المسلمة 

 ) .٢٣/٢٠٧(التفسير الكبير  )٦(
وأولى الآراء في رأينا بروح الشرع ومقاصده العامة , هو الرأي الثاني , الذي هـو قـول جمهـور العلـماء مـن  )٧(

 نصوص وقرائن عدة , انظر ما ذكره أئمـة التفـسير الصحابة والتابعين وأئمة السلف كما رأينا , ونشهد له
 ) .٥٣ ــ ١٦ص(حجاب المرأة المسلمة للألباني : المذكورون في تفسير آيات سورة النور , وانظر 
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من يتـشدد إلى حـد اعتبـار ــ  مع الأسف الشديد ــ والذي نستغربه أن يوجد

 بل هنـاك مـن يـتهم مـن تعمـل بـالرأي الثـاني  ,أحد الرأيين حقا والآخر باطلا
 وهـذا اتهـام خطـير لجمهـور ,  ومـن رضي بـذلك مـن أهلهـا بالدياثـة ,بالفسق

 وفي مقـدمتهم عائـشة أم المـؤمنين  ,خذوا بهـذا الـرأيالصحابة والأئمة الذين أ
 ولا ,  وأئمة التفسير, وابن عباس ترجمان القرآن ومالك والشافعي وأبو حنيفة

  ,ويعـرف حـدوده يمكـن أن يـصل إلى هـذا المـستوىنظن أن إنسانا يحترم نفـسه 
  .ا النوعويتجرأ على تصرف من هذ

h(^â‚‘^ÏÚæ<^ã××Ãe<Ý^Óuù]<½^fi…]<V<< <

 لأن  ,فالأحكام الواردة في النصوص الشرعية يجب أن تفهـم في إطارعللهـا
  .يرتبط بعلته وجودا وعدماــ  كما يقول الأصوليون ــ الحكم الشرعي

ويضبط هذا الأمر قاعدة أصولية أكـد عليهـا علـماء الأصـول وفي مقـدمتهم 
والـشاطبي في ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام(م في كتابه العز بن عبد السلا

  , التعبـــد :وهـــي أن الأصـــل في الـــشعائر التعبديـــة والمقـــدرات) الموافقـــات(
  . المعاني والحكم والمقاصد :والأصل في المعاملات

 وهــي التــي حــدد لهــا  ــــفالمقــصد الأصــلي في الــشعائر التعبديــة والمقــدرات
هـو الامتثـال والطاعـة  ــ أنصبة المواريث ومقادير الزكاةالشارع مقدارا معينا ك

 وهي أمور تعبدنا االله بها لعلمه بـأن فيهـا مـصلحة لنـا دون  ,وكمال العبودية الله
 وربما نجد فيها ما هو موضوع بطريقة  .أن نفهم بالضرورة سر ذلك تمام الفهم

 ونفس  , حسية مدركةليست فيه أية نظافةــ  مثلا ــ  فالتيمم ,غير معقولة المعنى
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 فمن غير الممكن تحديد علل  ,اتهاالشيء بالنسبة لعدد ركعات الصلوات ولأوق

فعلمنـا « :  يقول الـشاطبي , وإن كان من الممكن استشفاف بعض حكمها ,لها
 وأن غــيره غــير  ,قطعــا أن المقــصود الــشرعي الأول التعبــد الله بــذلك المحــدود

  . IQH »مقصود شرعا
يوقف فيه عند نص « : كما يقول محمد رشيد رضا ــ  الأحكاموهذا النوع من
 إذ لـو أبـيح  , لا يـزاد فيـه ولا يـنقص منـه ولا يقـاس عليـه ,ما شرعه االله تعالى

للناس الزيادة في شعائر الذين باجتهادهم في عمـوم لفـظ أو قيـاس لأمكـن أن 
حتـى لا  صلى الله عليه وسلمتصير شعائر الإسـلام أضـعاف مـا كانـت عليـه في عهـد الرسـول 

 فيكـون المـسلمون  , والـدخيل المبتـدع ,يفرق أكثر الناس بين الأصـل المـشترع
 فكل من ابتدع شعيرة أو عبادة في الإسلام فهو ممن يصدق عليهم  .كالنصارى

 ﴾ ©ª̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �    ~ {﴿  :قولــــــه تعــــــالى
 . IRH » ]٢١:الشورى[

 والاقتـصادي  وهي كل ما يتصل بواقع الإنسان الاجتماعـي ,أما المعاملات
 فالأصل فيها مراعاة أهداف الشرع ومراعاة العلـل التـي وضـعت  ,والسياسي

 هـوـــ  كما يقول الشاطبي ــ  وأول دليل على ذلك ,الأحكام من أجلها أول مرة
 والأحكـام العاديـة  , فإنـا وجـدنا الـشارع قاصـدا لمـصالح العبـاد ,الاستقراء«

يمنع في حال لا تكـون فيـه مـصلحة  فنرى الشيء الواحد  ,تدور معه حيث دار
                                                 

 .)٢/٣٠١(الموافقات  )١(
 .)٢/٤٤(المنار  )٢(
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ولم نجد هذا في باب العبادات مفهوما كما  ,  فإذا كان فيه مصلحة جاز ,راجحة

 . IQH »فهمناه في العادات
 ففـي  ,ومن الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها في هـذا الـصدد مثـال التـسعير

 لــو , يـا رسـول االله:  فقــالوا , صلى الله عليه وسلمغـلا الــسعر عـلى عهـد النبـي  : حـديث أنـس
 وإني لأرجـو  , الباسـط المـسعر ,إن االله هو القابض الرازق«  :سعرت لنا? فقال

 وقد فهم , IRH »أن ألقى االله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال
كثير من الصحابة والعلماء من بعدهم من هذا النص أنه لا يجوز لولي الأمر أنـه 

 لكن الراجح أن الحكم  , وعلى أنه مظلمة ,لبائعونيحدد أثمانا للسلع يلتزم بها ا
 لكن الراجح أن الحكم يجـب أن  , وعلى أنه مظلمة ,يجب أن يلتزم بها البائعون

 فنربط به الحكم وجـودا  ,يربط بالمقصد الذي أشار إليه النص وهو عدم الظلم
  : وهذا ما أشار إليه ابن القيم بقوله ,وعدما

 فـإذا تـضمن  . ومنه ما هو عدل جائز ,هو ظلم محرم فمنه ما  :وأما التسعير
عـلى البيـع بـثمن لا يرضـونه أو مـنعهم ممـا  ــ بغير حق ــ ظلم الناس وإكراههم

 مثل إكرامهم على مـا  , وإذا تضمن العدل بين الناس , فهو حرام ,أباح االله لهم
لزيـادة  ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ ا ,يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل

 .ISH  بل واجب , فهو جائز ,على عوض المثل
                                                 

 .)٣٠٦ ــ ٢/٣٠٥(الموافقات  )١(
أحمد عبد الرحمن : الدارمي وغيرهم , انظر أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه و )٢(

 .)٦٥ ــ ١٥/٦(الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني : البنا 
 .)٢٤٤ص(الطرق الحكمية : ابن القيم  )٣(
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فهذا الربط بين الحكم وعلته هو الضروري في كل ما يتصل بالواقع البشري 

 وسنستعرض هنا مزيـدا مـن  .من أحكام ورد الدليل على ارتباطها بعلل معينة
ل  وتبين أن منهج علماء الإسـلام في التعامـ ,الأمثلة توضح الأمر أكثر بإذن االله

  .مع هذا النوع من الأحكام يتصف بالمرونة وسعة الصدر للاختلاف
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لقد حرص الشرع على إبقاء المجتمـع بعيـدا عـن طغيـان فتنـة الجـنس ومنـع 

  . مع ما يؤدي إليه كل ذلك من استغلال جنسي بشع للمرأة ,سيطرتها عليه
ل من الأحكام المتعلقة بعلاقات الرجال بالنساء هـو لذلك كان المقصد الأو
 وإقـرار علاقـات نظيفـة بـين الجنـسين دون الإخـلال  ,وقاية المجتمع من الفتنة

  .بالسير العادي والطبيعي للحياة الاجتماعية
وقد اتفق الفقهاء على أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز ولو لم يرد به نص 

 وهذا من الارتباط بالمقصد الشرعي  .الح أعظمصريح إن لم يعطل ذلك مص
 لذلك  . دون الجمود على المنصوص وحده ,وبالعلة الكامنة وراء الحكم

رخص الشرع للعجوز التي لا تطمع في الزواج ألا تلتزم بالحجاب الشرعي 
 W X Y﴿  : لأننا قد أمنا الفتنة ,دون أن يؤدي بها ذلك إلى التبرج

Z   [  \ ] ^ _ ` a b c  d e gf 

h i j lk ﴾ ]كما عد التابعين غير أولي الإربة من ,] ٦٠:النور 
 وكل هذا من ارتباط الأحكام بعللها  ,الرجال من الذين يجوز إظهار الزينة لهم

  .ومقاصدها
 انظر مثلا كيف يحلـل  .وهذا يبين العقلية التعليلية المنفتحة للفقه الإسلامي

  ,ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة« :  يقول ,ابن تيمية هذا الأمر
 فـإن الذريعـة إلى الفـساد يجـب  ,والأصل أن ما كـان سـببا للفتنـة فإنـه لا يجـوز
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 ولهذا كان النظر الذي يفـضي إلى الفتنـة  ,سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة

فإنـه   , مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهمـا ,محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة
 أما النظر لغير حاجة إلى محـل الفتنـة  ,يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة

 . IQH »فلا يجوز
 ذهـب التـشدد في بعـض الحـالات إلى  ,ونتيجة عدم الـوعي بهـذه الأصـول

 مثل القـول بـأن  ,التعصب لآراء فقهية أو اجتهادات غير مبنية على أدلة قطعية
ا مـن الخـروج مـن بيتهـا وتفويتهـا مـصالح  ومثـل منعهـ ,)عورة(صوت المرأة 

عديدة وفي مقدمتها المشاركة في هموم مجتمعها التربويـة والفكريـة والاجتماعيـة 
 . والسياسية

 بـل  ,ومن أمثلة ربط الحكم بعلته هنا عدم تعيين شـكل معـين للبـاس المـرأة
ك  والأصـل في ذلـ ,كل ما يستر المرأة ولا يكون مثيرا للفتنة فهو لباس شرعـي

 ثـم  ,ألا يكشف ولا يصف ولا يشف ولا يكون مثيرا في نفسه فهو جائز مبـاح
  .يتغير الشكل بتغير البيئات والأعراف والظروف الحضارية

المـرأة أن تـسافر بغـير محـرم بعلتـه  صلى الله عليه وسلمومن أمثلته كذلك ربط نهـي الرسـول 
 الخوف على المرأة من أخطار الطريـق إذا سـافرت وحـدها في الفيـافي «التي هي
 ولا يمكن أن تتعرض  , ممن يؤتمن عليها , ولم يكن معها رجل يحميها ,والقفار

  .IRH » وهذا لا يكون إلا الزوج أو المحرم ,لها الألسنة بالقيل والقال
                                                 

 .)١٥/٤١٩(الفتاوى : ابن تيمية  )١(
 .)٦٦ص(الصحوة الإسلامية : يوسف القرضاوي  )٢(
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  :ولذلك لما تحدث الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن حـديث ابـن عبـاس

يـدخل عليهـا رجـل إلا  ولا  ,لا تسافر المـرأة إلا مـع ذي محـرم«:  صلى الله عليه وسلمقال النبي 
 إني أريـد أن أخـرج في جـيش كـذا  , يـا رسـول االله : فقـال رجـل,» ومعها محرم

  . IQH »اخرج معها« :  فقال , وامرأتي تريد الحج ,وكذا
 فتمـسك أحمـد بـن حنبـل  ,تحدث عـن تعـدد اجتهـادات العلـماء في القـضية

 وقـال  .عليهـا الحـج إذا لم تجد زوجا أو محرمـا لا يجـب  : فقال ,بعموم الحديث
  ,الحديث بغير سـفر الفريـضةبتخصيص ــ  وهو رواية أخرى عن أحمد ــ مالك
إلى مالـك في المـرأة » المدونـة « ولذلك نسبت . وهو مخصوص بالإجماع :وقالوا

 . IRH تريد الحج وليس لها ولي أنها تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء
لــشافعية اشــتراط الــزوج أو المحــرم أو والمــشهور عنــد ا« : ثــم قــال الحــافظ

 وفي قـول نقلـه الكرابيـسي  . تكفي امرأة واحدة ثقة:  وفي قول ,النسوة الثقات
 وهذا كله  , تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا :»المذهب«وصححه النووي في 

ــرةفي الواجــب  ــن حــج أو عم ــا ,م ــفار كله ــرده في الأس ــال فط ــرب القف   , وأغ
 . ISH »  إلا أنه خلاف النص : قالواستحسنه الروياني

تحج كل « :  عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال»الفروع«ونقل ابن مفلح في 
 . ITH » إن هذا متوجه في كل سفر طاعة : وقال ,امرأة آمنة مع عدم المحرم

                                                 
 .)٤/٧٦(فتح الباري : ابن حجر  )١(
  .)١/٤٥٢(المدونة  )٢(
 .)٧٧ ــ ٤/٧٦(فتح الباري  )٣(
 .)٣٥٢ص (فتاوى معاصرة : انظر يوسف القرضاوي  )٤(
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وقد استدل القائلون بجواز سفر المرأة مـع النـسوة الثقـات إذا أمـن الطريـق 

 أذن عمـر  :إبراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف أنـه قـالبحديث البخاري عن 
 فبعـث معهـن عـثمان بـن  ,في آخر حجة حجها صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه لأزواج النبي 

عمــر وعـثمان وعبــد  « والحجــة في هـذا اتفـاق .عفـان وعبـد الــرحمن بـن عـوف
على ذلك وعدم نكـير غـيرهم مـن الـصحابة  صلى الله عليه وسلمالرحمن بن عوف ونساء النبي 

 . IQH »عليهن في ذلك
يوشك أن تخرج الظعينـة مـن « : كما احتجوا بحديث عدي بن حاتم مرفوعا

 وهــذا يعنــي أنــه إذا أمــن .IRH » لا تخــاف إلا االله ,الحــيرة تــؤم البيــت لا زوج لهــا
 فــلا بــأس  , أي إذا زالــت العلــة, الطريــق وزال الخــوف عــلى المــرأة وعرضــها

  .بسفرها ولو بدون محرم
  
 

 
 
 
 
 

                                                 
 . )١٧٢٧رقم الحديث / ٤٠٧ص/٦ج(صحيح البخاري )١(
علامـات النبـوة في الإسـلام , وكـذلك : أخرجه البخاري بلفظ قريب منـه في كتـاب المناقـب , بـاب  )٢(

 .)٣٢٣ ــ ٢٢/٣٢٢(والإمام أحمد والطبراني , انظر الفتح الرباني ) كتاب التفسير(الترمذي 
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  .لف العلماء في موضوع زيارة القبور التفريق بين الرجال والنساءأ

 لكـون الأحاديـث صريحـة في  ,أما الرجال فلا شك في استحبابها بالنـسبة لهـم
 وحتى لا تكـون  , وإنما نهي عنها في البداية لقرب عهد المسلمين بالشرك .ذلك

بهـا أو النياحـة ذريعة إلى ارتكاب محاذير شرعيـة مـن تعظـيم القبـور والتمـسح 
 إلا  ,كنت نهيتكم عن زيارة القبور«:  صلى الله عليه وسلم ولذلك قال رسول االله  , الخ, عندها

ــوا  , وتــذكر الآخــرة , وتــدمع العــين , فإنهــا تــرق القلــب ,فزوروهــا  ولا تقول
 . IQH »هجرا

 فرخـصها الإمـام مالـك وبعـض  ,أما بالنـسبة للنـساء فقـد اختلـف العلـماء
  . وقال آخرون بعدم جوازها ومنهم ابن تيمية ,الأحناف وأحمد في رواية عنه

 . IRH لعن زوارات القبور ^ واستدل المانعون بحديث أبي هريرة أن الرسول
  :بينما استدل المجيزون بنصوص عدة منها

قبور? ـال كيف أقول لهم يا رسول االله إذا زرت  : قلت :عن عائشة أنها قالت
 فقد كانت .ISH لخإ...   المؤمنين والمسلمينقولي السلام على أهل الديار من« : قال

 وقد علمهـا الرسـول الـدعاء الـذي يمكـن أن  ,قابرــعائشة إذن تقوم بزيارة الم
                                                 

 ) .٤/١٨٧(أحمد والحاكم عن أنس , صحيح الجامع الصغير  )١(
  .)٨/١٦١(أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه , الفتح الرباني  )٢(
 .)١٤٥/ ٤(مسلم والنسائي وأحمد , صحيح الجامع الصغير  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



Äè†jÖ]<»<íÞ†¹]<†‘^ßÃÖ]< <QPQ
  .تدعو به

 فقلت  : قال ,عن عبد االله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر
  :قلـت لهـا ف , من قـبر أخـي عبـد الـرحمن :يا أم المؤمنين من أين أقبلت? قالت

 كـان نهـى عـن  , نعـم :عن زيارة القبـور? قالـت صلى الله عليه وسلمأليس كان نهى رسول االله 
 . IQH  ثم أمر بزيارتها ,زيارة القبور

 :  فقال لها ,مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها صلى الله عليه وسلمعن أنس أن رسول االله 
 إنـه  : فلـما ذهـب قيـل لهـا . وما تبـالي بمـصيبتي : فقالت,» اتقي االله واصبري«
  , فأتـت بابـه فلـم تجـد عـلى بابـه بـوابين , فأخذها مثـل المـوت, صلى الله عليه وسلمسول االله ر

 . IRH »إنما الـصبر عـن الـصدمة الأولى« :  فقال ,يا رسول االله لم أعرفك: فقالت 
  .فأمرها الرسول بالصبر ولم ينهها عن الزيارة

ا اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيـارة لمـ« : قال القرطبي
 ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك مـن تـضييع حـق  ,تقتضيه الصيغة من المبالغة

 إذا أمـن جميـع  : وقـد يقـال . وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك ,الزوج والتبرج
  .»  لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء ,ذلك فلا مانع من الإذن لهن

عتماده في الجمع بين أحاديث وهذا الكلام هو الذي ينبغي ا« : قال الشوكاني
 . ISH »الباب المتعارضة في الظاهر

                                                 
 .)٨/١٦١(ال الذهبي صحيح , الفتح الرباني البيهقي والحاكم وق )١(
 . )٣/٢٦٢( ومسلم والبيهقي , صحيح الجامع الصغير)  باب زيارة القبور,كتاب الجنائز (البخاري  )٢(
 .)٤/١٦٦(نيل الاوطار : الشوكاني  )٣(
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 فـإذا وجـدت العلـة  ,فظهر بذلك أن ربط النهي هنا بعلته هـو الـذي يحـسم

 وعـلى هـذا يجـب أن تحمـل كـل  . وإذا انتفـت العلـة انتفـى النهـي ,وجد النهي
  .النصوص الواردة في الموضوع

æ‚ÃÖ]<š…_<±c<Ìv’¹^e<†ËŠÖ]<àÂ<êãßÖ]<V< <

أن يـسافر بـالقرآن إلى أرض  صلى الله عليه وسلم نهـى رسـول االله  : فعن عبد االله بن عمر قال
 . IQH  أراه مخافة أن يناله العدو : قال مالك ,العدو

 فـإني أخـاف  , تسافروا بالقرآنلا« : وقد ورد الحديث في رواية أخرى بلفظ
 ذلـك إلا لم ينـه عـن صلى الله عليه وسلم والناظر في علة النهي يتبين لـه أنـه . IRH »أن يناله العدو

   .مخافة أن يستهين به الكفار أو ينالوه بسوء
  ,ونيل العدو له اسـتخفافه بـه وامتهانـه إيـاه« : ولذلك قال الحافظ المنذري

 . ISH »فالنهي عنه جائز «فإذا أمنت العلة في الجيوش الكثيرة
ولذلك فإن المسلمين إذا أمنوا استهانة الكفار بالقرآن وعبثهم به زالت علـة 

أن يصطحبوا المصاحف في أسفارهم إلى غير بـلاد الإسـلام  « فجاز لهم ,يالنه
 بـل إن  , وهذا ما يجري به العمل من كافة المسلمين اليوم دون نكـير ,بلا حرج

أصــحاب الــديانات المختلفــة في عــصرنا ليتنافــسون في تــسهيل وصــول كتــبهم 
 ويحـاول  ,وة إليـهالمقدسة إلى شتى أنحاء العالم تعميما للتعريـف بـدينهم والـدع

                                                 
 ) .٢٥٣/ ١٥(التمهيد : أخرجه مالك في الموطأ وغيره , ابن عبد البر النمري  )١(
/ ٣(مختـصر سـنن أبي داود : , والحـافظ المنـذري ) ٢٥٦ ـــ ١٥/٢٥٣(د , انظـر التمهيـد مسلم وأحم )٢(

 .)٤١٥ ــ ٤١٤
 .)٣/٤١٥(مختصر سنن أبي داود  )٣(
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حيـث لـسان » معـاني القـرآن «المسلمون أن يلجوا هذا المولج عن طريـق ترجمـة

 .IQH »الأقوام غير لساننا
†ŞËÖ]<íÎ‚‘V<< <

  , أو صاعا من شعير ,في صدقة الفطر صاعا من تمر صلى الله عليه وسلم فقد فرض رسول االله
 . IRH  أو صاعا من أقط ,أو صاعا من زبيب

فأما أهل بلـد أو « , نت غالب أقواتهم بالمدينةوجمهور العلماء على أن هذه كا
 أو  , فإن كان قـوتهم الـذرة , فإنما عليهم صاع من قوتهم ,محلة قوتهم غير ذلك

 فـإن كـان قـوتهم مـن غـير الحبـوب  , أو التين أو غير ذلك مـن الحبـوب ,الأرز
 هـذا قـول جمهـور  ,كاللبن والسمك وأخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كـان

 إذ المقصود سد خلة المـساكين يـوم  , وهو الصواب الذي لا يقال غيره ,ماءالعل
 وعـلى هـذا فيجـزئ إخـراج  ,ما يقتاته أهل بلدهم ومواساتهم من جنس  ,العيد

 . ISH »الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث
ولذلك رأى مجموعة مـن علـماء الـصحابة مـنهم عـثمان وعـلي وابـن عبـاس 

  . صدقة الفطرإخراج نصف صاع من القمح في
 كنا نخرج زكاة الفطـر إذ كـان  :ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال

 أو  , أو صاعا من شـعير , أو صاعا من تمر ,صاعا من طعام صلى الله عليه وسلمفينا رسول االله 
                                                 

 .)٦٥ص (الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف : القرضاوي  )١(
 .)٣٤٠ ــ ٣/٣٣٦(وإرواء الغليل ) ١٤٩ ــ ٩/١٣٨(الفتح الرباني  )٢(
 .)٢٤ ــ ٣/٢٣(أعلام الموقعين  : ابن القيم )٣(
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 فلم نزل كذلك حتـى قـدم علينـا معاويـة  , أو صاعا من أقط ,صاعا من زبيب

مـن ] أي نـصف صـاع[رى مـدين  إني لأ :المدينـة فقـال] يعني بـن أبي سـفيان[
 . IQH  فأخذ الناس ذلك ,تعدل صاعا من تمر] أي القمح[سمراء الشام 

فرغم أن القمح لم يرد في الـنص مـن بـين أصـناف الطعـام التـي فـرض فيهـا 
 إلا أن المقصود هنا هو علة الحكم وكـل مـا يحققهـا  ,زكاة الفطر صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .ظفهو من الشرع وإن لم ينص عليه باللف
N<D<êÃè†jÖ]<É]†ËÖ]<íÏŞßÚV<< <

 وأذن فيهـا للأفـراد أو  ,وهي منطقة تركها الشرع قـصدا للاجتهـاد الفقهـي
ــار مقاصــد  ــبة في إط ــيمات المناس ــشريعات والتنظ ــصة بوضــع الت ــآت المخت الهي

  ـ بـل يـدل ,إهمـالا لهـا ـ بطبيعـة الحـال ـ  وهـذا لـيس .التشريع وأهدافـه العامـة
صود لإعطائهـا صـورة تواكـب العـصور والظـروف عـلى إصرار مقـ  ـبالعكس
  .المختلفة

ويمكن أن تدخل هذه المنطقة في مسمى العفو الوارد في حـديث رسـول االله 
  , سئل رسول االله عن السمن والجبن والفراء :الذي رواه سلمان الفارسي قال صلى الله عليه وسلم
كت عنـه  وما سـ , والحرام ما حرم في كتابه ,الحلال ما أحل االله في كتابه« : فقال

   .IRH »فهو مما عفا عنه
  , ومـا حـرم فهـو حـرام ,ما أحل االله في كتابه فهو حلال« : وفي حديث آخر

                                                 
 .)٣٤٠ ــ ٣/٣٣٦(وإرواء الغليل ) ١٤٩ ــ ٩/١٣٨(الفتح الرباني  )١(
 .)٣/١٠٢(الترمذي وابن ماجة والحاكم , وهو حديث حسن , صحيح الجامع الصغير  )٢(
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  , فـإن االله لم يكـن لينـسى شـيئا ,وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا مـن االله عافيتـه

﴿è é    ê ë ﴾ « IQH . 
 منطقة الفـراغ التـشريعي في عهـده وفـق مـا يتطلـب صلى الله عليه وسلموقد ملأ رسول االله 

 ولكـن بوصـفه ولي الأمـر  , وذلك ليس بوصفه نبيا يبلغ الوحي ,الواقع آنذاك
 ووفقا لمـصلحة  ,المكلف بملء منطقة الفراغ التشريعي وفقا للظروف المعيشية

هـذه نهيـه عـن إدخـار لحـوم  صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة إجراءات الرسول  .الأمة والدعوة
هـل الباديـة حـضرة دف نـاس مـن أ :  فقد قالت عائشة .الأضاحي فوق ثلاث

ادخروا لثلاث وتصدقوا بـما «:  صلى الله عليه وسلم فقال النبي , صلى الله عليه وسلمالأضحى زمان رسول االله 
 لقد كـان النـاس ينتفعـون  , يا رسول االله : فلما كان بعد ذلك قيل : قالت,» بقي

:  صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله  , ويتخذون الأسقية ,من ضحاياهم يجعلون منها الودك
ــا ذاك ?« ــال»وم ــما ق ــالوا  , أو ك ــا رســول االله:  ق ــت عــن ادخــار لحــوم  ,ي  نهي

إنــما نهيــتكم مــن أجــل الدافــة التــي دفــت « : صلى الله عليه وسلم فقــال  ,الأضــاحي بعــد ثــلاث
 . IRH » فكلوا وتصدقوا وادخروا ,حضرة الأضحى

 صلى الله عليه وسلمفالنهي عن ادخـار لحـوم الأضـاحي فـوق ثـلاث إنـما أصـدره الرسـول 
 لكثـرة مـن وفـد  ,نةمراعاة للظروف الاقتصادية أو التموينية التي عاشتها المدي

 يـشهد لـذلك  , وذلك بقصد رفع الأزمة عن الناس والتخفيف علـيهم ,عليها
كلوا « : قال صلى الله عليه وسلمما ورد في حديث البخاري عن سلمة بن الاكوع أن رسول االله 

                                                 
 .)١٤ص(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام : الحاكم وصححه , انظر الألباني  )١(
 .)١٥٧ص(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : ابن أبي حازم  )٢(
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ــوا ,وأطعمــوا وادخــروا           فــإن ذلــك العــام كــان بالنــاس جهــد فــأردت أن تعين

  . IQH »فيها
 :  بنت أبي بكر بنفس الشيء في حديث آخر إذ قالتكما صرحت السيدة عائشة

 . IRH » فأراد أن يطعم الغني الفقير ,إنما فعل ذلك في عام جاع الناس فيه«
 مكلفـا  ,بوصـفه وليـا للأمـر ـــ هذا الحكم ـــ إذن صلى الله عليه وسلمفقد أصدر رسول االله 
 وإنما الذي يلزمهم  , وهو حكم لا يلزم المسلمين بعده ,بتسيير شؤون المسلمين

  .العمل لتحقيق الأهداف المتوخاة من ورائه بأي وسيلة كانت
والجزء الأكبر من إجراءات السياسة الشرعية وسياسة الـدعوة مـلء لمنطقـة 

 وتحقيق للمصالح المرسـلة التـي لم يـرد في الـشرع دليـل عـلى  ,الفراغ التشريعي
 . ISH اعتبارها ولا على إلغائها

 فقـد أكـدت النـصوص  , الـشورىومن هـذا القبيـل وضـع قـوانين لتنظـيم
 وجعلتها أساسا من أسـس التعامـل الجماعـي  ,القرآنية والحديثية على الأمر بها

 لكن ما صورتها وكيف تمارس على مـستوى الجماعـات والـدول?  ,في الإسلام
ما تقنياتها وضوابطها? هذه الأمور كلها تركت للجهات التشريعية المختصة أو 

  .لحضارية والظروف السياسيةللتراضي حسب المعطيات ا
 وقـوانين  ,ويدخل في هذا كـذلك قـوانين تنظـيم الـسير في الـشوارع العامـة

                                                 
 .)كتاب الأضاحي(البخاري  )١(
 .)١٨٧/ص(مشكل معاني الآثار , : الطحاوي  )٢(
في : انظر لبعض التفصيل حول بعض القواعد في السياسة الشرعية وسياسة الدعوة سـعد الـدين العـثماني  )٣(

 .١٦ و١٥ , وفي الفقه الدعوي , مجلة الفرقان , العدد ١٤رقان , العدد السياسة الشرعية , مجلة الف
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  . تنظيم التعليم والوظائف العامة والمهن المختلفة وغيرها ,الوقاية الصحية

وهــذه الإجــراءات أو التــشريعات عبــارة عــن اجتهــادات لتحقيــق مقاصــد 
بطبيعـة  ـــ  وليـست, لظروف والحاجات تتبدل وتتغير حسب ا ,تشريعية عامة

  .أحكاما شرعية نهائيةــ  الحال
^éÞ^mV<íÞ†¹]<†‘^ßÃÖ]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<hç×‰_<V<< <

إن أكبر نتيجة يجب الإشارة إليها فيما يخص العناصر المرنة أنها مجال فسحة 
 ــ حين الخلاف ــ  فيجب أن يتعامل فيها , وسع االله فيها على عباده ,في الدين
 فما وسعه االله  .تشديد والغلظة والتضييق لا بال ,امح والتغاضي والتجاوزبالتس

 وما جعله سبحانه مرنا لا يملك أحد  ,لا يملك أحد أن يضيق فيه على الناس
 . ﴾ è é    ê ë﴿ : أن يحوله إلى ثابت لا يقبل النقاش

  :تهاد فيهــالوحي حسم في ما لا اج
قد حـسم في الأمـور التـي لا  ــ با وسنةكتاـ  ورأس الأمر أن نعلم أن الوحي

سئل عـن  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  :فيه  ونذكر بحديث سلمان الذي قال ,اجتهاد فيها
 والحرام مـا حـرم في  ,الحلال ما أحل االله في كتابه « :السمن والجبن والفراء فقال

 .»  وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ,كتابه
االله حرم أو أحل دون أن تكون عندنا لذلك حذرنا االله تعالى من أن ندعي أن 

 £ ¢ ¡ � ~  { | }﴿  : فقال تعالى ,بينة واضحة
¤ ¥ ¦ § ̈ ª© «  ¬ ® ̄ ° ± ²  ³ ́ µ 
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¶ ̧ ¹ º  ﴾ ]فكل من ادعى أن االله أحل شيئا أو  , ]١١٧, ١١٦:النحل

   . فقد افترى على االله وكذب عليه ,حرم شيئا دون علم ثابت
 القول على االله بغير علم أعظم المحرمات واعتبرت آيات سورة الأعراف

 {     | } p q  r s t u v  w x y z﴿  :وأشدها إثما

~ _ ` a b  c d     e f g h i j k   l ﴾ ]٣٣:الأعراف [ ,
ما من شيء أشد علي من أن أسأل عن « : ولذلك قال الإمام مالك بن أنس

:  ~كما قال ,  IQH االله لأن هذا هو القطع في حكم  ,مسألة من الحلال والحرام
 ومعول  , ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم ,ولم يكن من أمر الناس«

 أنا أكره  : ولكن يقولون , أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ,الإسلام عليهم
 أما سمعتم قول  , وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على االله , وأرى كذا ,كذا

 ﴾ l m n o p q r s t u v w﴿  :االله تعالى
  . IRH » والحرام ما حرماه ,لأن الحلال ما أحله االله ورسوله; ] ٥٩:يونس[

وقد نقل نفس الشيء عن مجموعة من العلماء مثل الشافعي وربيع بـن خيـثم 
 كلهـم يكرهـون أن يقـال هـذا حـلال وهـذا , ISH وإبراهيم النخعي وابن تيميـة

 لأن الحلال والحرام عناصر  ,ينا بلا تفسيرحرام إلا ما كان في كتاب االله عز وجل ب
  .  النقصان ولا بالزيادة أو ,ثابتة نهائية لا يجوز التدخل فيها بالتغيير والتبديل

                                                 
 .)١/١٧٩(المدارك : القاضي عياض  )١(
 .نفسه  )٢(
 .)٤٣٤ ــ ١٠/٤٣٣(المنار :  رشيد رضا انظر )٣(
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فليتق االله تعالى من يظنـون بجهلهـم أن جـرأتهم عـلى تحـريم مـا لم يحـرم االله «

آرائهم  سواء حرمـوا مـا حرمـوا بـ ,تعالى على عباده من كمال الدين وقوة اليقين
 أو بالنقل عن بعض  , مع كونهم من غير أهله ,أو بقياس في غير محله  ,وأهوائهم
 . IQH »  وكذا إن كان أخذا من نص شرعي لا يدل عليه دلالة قطعية, مؤلفي الكتب

 بل كـل مـا  , فندعي أنها حكم االله ,ولهذا نهينا عن أن نعطي لآرائنا العصمة
 إنـما هـو فهـم منـا للـشرع  ,عليه أئمـة المـسلمينلم يرد فيه نص محكم أو لم يجمع 

إذا أمر أميرا على  صلى الله عليه وسلم وكان رسول االله  .يمكن أن يكون خطأ وتجاوزا للصواب
وإذا حـاصرت أهـل حـصن فـأرادوك أن « : جيش أو سرية كـان ممـا يوصـيه بـه

  , ولكـن أنـزلهم عـلى حكمـك ,تنزلهم على حكم االله فـلا تنـزلهم عـلى حكـم االله
  . IRH »أتصيب حكم االله فيهم أو لافإنك لا تدري 

  , هـذا مـا أرى االله أمـير المـؤمنين عمـر :وأنكر عمر بن الخطاب على من كتـب
 . ISH هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب« :  ولكن قل ,فقال لا تقل هكذا

 لا  ,وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يعتبر الإنسان رأيه رأيا من بين الآراء
 ويستعد باستمرار ليعيد النظر فيه على  , ويعذر فيه من خالفه , غيرهيلزم به

 ومن ادعى أن اجتهاده هو الصواب وحده أو هو حكم  .ضوء قطعيات الشرع
 }﴿  : فقد أخطأ ويخشى أن يكون داخلا في الذين افتروا وكذبوا على االله ,االله

                                                 
 .)١٠/٤٣٧ (المنار )١(
 بـن بريـدة عـن وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن سـليمان , كتاب الجهاد والسير, مسلم  )٢(

 . أبيه , وابن ماجة كذلك عن النعمان بن مقرن
 .)١/٣٩(أعلام الموقعين  )٣(
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  :وقد شاع مع الأسف لدى بعض الوعاظ والمفتين أن يقولوا عندما يـستفتون

 ,  وهذه هي السنة وما سـواها بدعـة ضـلالة , وهذا رأي الدين ,هذا حكم االله
  ,والأجدر بهم والأحوط لدينهم أن يقولوا هـذا رأينـا , في أمور خلافية اجتهادية
 أو هـذا قـول فـلان مـن  ,ح عنـدنا أو هذا هـو الـراج ,أو هذا فهمنا لهذا النص

 فإن  , هذا رأيي : فكلهم يقول , سيرا على هدي الصحابة وعلماء الأمة, العلماء
  . وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ,يكن صوابا فمن االله

êÃéf<íè^ãjq÷]<…çÚù]<»<Íøj}÷]V<< <

ــادة ولا  ــل الزي ــة لا تقب ــشكل منطق ــي ت ــة الت ــاصر الثابت  وعــلى عكــس العن
 وإنما تركها الـشرع  , فإن العناصر المرنة عناصر اجتهادية في التشريع ,لنقصانا

 فهـي تغنـي  ,لاختلاف وجهات النظر فيها من آثار إيجابية بعيدة المـدىكذلك لما 
 وتـوفر مرونـة في الأحكـام تـضمن الاسـتجابة  , وتنضج الـرأي ,العقل المسلم

 . لمختلف الحاجات والخصاصات الواقعية
  : أوتركها»وهي النخلة«ابة على اجتهادهم في قطع اللينة ر الشرع الصحوقد أق

﴿O P Q R S T U V W X Y Z [ ﴾ 
ألا  صلى الله عليه وسلموأقرهم على اجتهادهم في صلاة العصر لما أمرهم الرسول  ,] ٥:الحشر[

 فلم يصلوا إلا بعد  , فتمسك بعضهم بظاهر الأمر ,يصلوها إلا في بني قريظة
 وذهب آخرون إلى أنه إنما أراد  ,عد خروج الوقتوصولهم إلى بني قريظة ب
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 فذكر ذلك  . فصلوا في الطريق لما أدركهم العصر ,التعجيل لا تفويت الصلاة

 . IQH فلم يعنف واحدا منهم صلى الله عليه وسلمللنبي 
اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيهـا عـلى إقـرار كـل فريـق للفريـق  «ولهذا

عبــادات والمنــاكح والمواريــث  كمــسائل في ال ,الآخــر عــلى العمــل باجتهــادهم
 فهـم  , وعلى ذلك علماء الأمـة ومجتهـدوها, IRH »والعطاء والسياسة وغير ذلك

متفقون على أن الأحكام التـي لم يـرد فيهـا نـص قطعـي صريـح أو لم تكـن محـل 
 بل الاختلاف فيها من الأمـور التـي  ,إجماع من أهل العلم لم يجز التعصب فيها

 وعلى المختلفين في الرأي أن يسعى كل مـنهم  ,مغفوريها  والخطأ ف ,أقرها الشرع
  . وإلى الأخذ بالصواب حيث بدا له ,إلى تمحيص أدلة مخالفة في تجرد

 إذا اجتهـد في معرفـة  ,كما أن الآخذ بقول من الأقوال في مسألة مختلف فيهـا
 مغفـور لـه  , فهـو مثـاب عـلى اجتهـاده وتقـواه ,الصواب واتقى االله ما استطاع

 وإذا  ,إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران«:  صلى الله عليه وسلم كما في قول الرسول  ,طؤهخ
 . ISH »اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

  , بل هو معـذور مـأجور ,ولا يعتبر المخطئ في الأمور الاجتهادية آثما أو متهما
 . ITH ونسب العلماء إلى أهل الضلال وحدهم جعل الخطأ والإثم متلازمين

 هـو أن تحـول العنـاصر المرنــة إلى  , إذن, بـل الخطـر الكبـير إن الخطـأ الكبـير
                                                 

  .٩١٨أخرجه البخاري , كتاب الجمعة , أبواب صلاة الخوف , رقم  )١(
 ) .١٩/١٢٢(الفتاوى  )٢(
  .)١/١٩٤(البخاري ومسلم وغيرهما , صحيح الجامع الصغير  )٣(
 .)٣٥/٦٩(الفتاوى  )٤(
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 وتصبح محـور  , والفروع إلى أصول , والأحكام الظنية إلى قطعية ,عناصر ثابتة

مـع  ـــ  وفي بعـض فـترات تاريخنـا الفقهـي . وموضوع الولاء والعداء ,القضايا
أحيانـا إلى  أدت  ,نماذج من المغالاة والتعصب في مثل هـذه الحـالاتــ  الأسف

  .لتشهير وربما إلى التصفية الجسديةالتفكير وا
 هل تلـزم رؤيـة  : فقد اختلف العلماء في ,خذ مثلا رؤية هلال شهر رمضان

   : إلى أقوال عدة منها ,بلد باقي البلدان
 حكاه ابـن المنـذر عـن  ,مهم رؤية غيرهميعتبر لكل بلد رؤيتهم ولا يلز ــ ١

 وحكاه الترمذي عن أهل العلـم ولم  ,الم وإسحقعكرمة والقاسم بن محمد وس
  . وحكاه الماوردي وجها للشافعية ,يحك سواه

لا يلزم أهل بلـد رؤيـة غـيرهم الا أن يثبـت ذلـك عنـد الإمـام الأعظـم  ــ ٢
  . قاله ابن الماجشون ,فيلزم الناس كلهم

  قالـه بعـض ,ا وإن تباعدت لا يجبإن تقاربت البلاد كان الحكم واحد ــ ٣
 , الشافعية

 واختلفوا في ضبط  , حكاه البغوي عن الشافعي ,إنه يجب وإن تباعدت ــ ٤
  : منها ,البعيد إلى أقوال عدة

 وصـححه النـووي في  , قطـع بـه العراقيـون والـصيدلاني ,اختلاف المطالع 
  .الروضة وشرح المهذب

 .  قطع به البغوي وصححه الرافعي والنووي , مسافة القصر

o b e i k a n d l . c o m



Äè†jÖ]<»<íÞ†¹]<†‘^ßÃÖ]< <QQS
 وجماعة من الزيدية وغيرهم أنه إذا رآه أهـل بلـد لـزم أهـل  ,لكيةوذهب الما
  . IQH البلاد كلها

لقد حكى هذه الأقـوال وغيرهـا جمهـور العلـماء مثـل الحـافظ ابـن حجـر في 
 وحـاولوا الترجـيح واختيـار  ,والـشوكاني في نيـل الأوطـار وغـيرهم كثـيرالفتح 

 أو اعتبـار  ,مخـالف أو تبديعـه لكنهم أبـدا لم يجـرؤوا عـلى اتهـام  ,أصوب الآراء
الآخذ برأي من هذه الآراء مرتكبا لكبيرة أكل يوم مـن رمـضان أو صـيام يـوم 

   . بل المخالف عندهم معذور مأجور إن اتقى االله في اجتهاده, العيد
ولو كان الأمر مما لا يسع الخلاف فيه لأتى في الشرع نص قطعي لا يتحمل 

  .لف فيه كل هذا الجمهور من الأئمة والعلماء ولما اخت ,أي تأويل أو اجتهاد
ونحن لا نشك في أن الأفضل للأمة في هذه القضية ومثيلاتها أن تكون هكذا 

ونرى أن أي ,  ﴾ è é    ê ë ﴿ :  واسعة مرنة ,أول مرةكما تركها الشرع 
 يسلك في أخذ هذه الأحكام مضاد لمراد الشرع  , مخالف لهذا ,منهج آخر

  .يعيةولحكمته التشر
  , وردت فيهــا نــصوص غــير قطعيــة ,وإذا كــان هــذا واردا في أمــور تعبديــة

 الأصــل فيهــا مراعــاة العلــل  ,فكيــف بــأمور مرتبطــة بــالواقع البــشري المتغــير
 الأصل فيها  , أو بأمور من جنس السياسة الشرعية وسياسة الدعوة ,والمقاصد

ن الاخـتلاف لا شـك اعتبار المصالح الشرعية واختيار الأصـلح للمـسلمين? إ
 ولاختلاف تقدير المـصلحة  , لاختلاف تقدير الواقع وحاجته ,سيكون أوسع

                                                 
 .)٢٦٩ ــ ٤/٢٦٧(لأوطار نيل ا )١(
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  . بل الكل معذور مأجور , ولا يجوز أن يكون كل هذا سببا لاتهام ,والمفسدة

Íøj}÷]<h_V<xÚ^ŠjÖ]æ<ìç}ù]<V<< <

 وملاك الأمر في كل هذا أن نتعلم كيف لا يكون الاختلاف في الـرأي سـببا 
  , ونحافظ على الـود معـه , وكيف نحترم الرأي المخالف , اختلاف القلوبفي

  .ونتورع عن اتهامه في دينه أو علمه
 أن كثيرا من المسلمين يهدمون أصل الأخوة المقطوع  , للأسف ,وقد وقع

 فقد تضافرت النصوص الشرعية على  ,به لحساب أمور اجتهادية فرعية
 دالة على أنه أصل  ,التفرق والاختلاف فيهوجوب الاجتماع في الدين وحرمة 

 وأن كل اختلاف في عناصر الدين  ,من أصول الإسلام ومعلوم منه بالضرورة
 a﴿  :المرنة يجب التضحية به في سبيل الحفاظ على اجتماع الكلمة

b c d e gf h i j k l m       n o p q 
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ولذلك ذكر ابن تيمية أن من أنواع الفساد الذي جـره الاخـتلاف في بعـض 
ير التفــرق والاخــتلاف المخــالف للاجــتماع والائــتلاف حتــى يــص «الأحكــام 
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 وحتـى  , ويحب بعضا ويواليه على غير ذات االله ,بعضهم يبغض بعضا ويعاديه

 وببعضهم إلى الاقتتال  ,يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز و اللمز
 وببعضهم إلى المهـاجرة والمقاطعـة حتـى لا يـصلي بعـضهم  ,بالأيدي والسلاح

 والاجتماع  ,االله ورسوله وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها  ,خلف بعض
وهـذا  «  : ثـم قـال, IQH »والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها االله ورسوله

الأصل العظيم وهـو الاعتـصام بحبـل االله جميعـا وأن لا تفـرق هـو مـن أعظـم 
 وممـا عظـم ذمـه لمـن  , ومما عظمت وصية االله تعالى به في كتابه ,أصول الإسلام

في مـواطن  صلى الله عليه وسلم وممـا عظمـت بـه وصـية النبـي  ,همتركه من أهل الكتاب وغير
 .IRH » عامة وخاصة

وقد صلى عثمان بـن عفـان في زمـن خلافتـه أثنـاء إقامتـه بمنـى لرمـي الجـمار 
 فلما بلـغ ذلـك عبـد االله بـن مـسعود  ,بالناس الظهر والعصر أربع ركعات تامة

مـع  و , ومـع أبي بكـر ركعتـين ,بمنـى ركعتـين صلى الله عليه وسلم صليت مع رسول االله  :قال
 لكـن ابـن مـسعود , ISH  فليت حظي من أربـع ركعتـان متقبلتـان ,عمر ركعتين

 :  عبـت عـلى عـثمان ثـم صـليت أربعـا? قـال : فقيـل لـه ,صلى أربعا بعـد ذلـك
 . ITH »الخلاف شر«

وعندما عزم أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي عـلى أن يفـرض الموطـأ عـلى 
                                                 

 ) .١١٣ ــ ١١٢ص (خلاف الأمة في العبادات  )١(
 ) .١١٤ص(نفسه  )٢(
  .)٢٢٥ ــ ١٢/٢٢٤(البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي , الفتح الرباني  )٣(
  .)٢/٤١٢/٤١٣(مختصر سنن أبي داود  )٤(
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يـا أمـير « :  قـال لـه الإمـام مالـك , فيهجميع المسلمين ويأمرهم ألا يتجاوزوا ما

  , وســمعوا أحاديــث , فــإن النــاس قــد ســبق لهــم أقاويــل , لا تفعــل ,المــؤمنين
 وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف  ,ورووا روايات

 فدع الناس  , وإن ردهم عما اعتقدوه لشديد ,وغيرهم صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 
 إن هذا النص الذي يمثل . IQH »ما اختار أهل كل بلد لأنفسهم و ,وما هم عليه

 يبين لنـا مـنهج علـماء الإسـلام في  , ورفض القمع الفكري ,قمة احترام الرأي
 لـذلك كـان مـن الـصحابة  . وتـساهلهم فيهـا ,التسامح في الأمور الاجتهاديـة

  ,ن لا يقرأهـاوالتابعين ومن بعدهم ـ مثلا ـ من يقرأ البسملة في الصلاة ومـنهم مـ
 وكـان مـنهم مـن يقنـت في الفجـر  ,ومنهم من يجهر بها ومنهم مـن لا يجهـر بهـا

 ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف و القيء ومـنهم  ,ومنهم من لا يقنت
 مثـل مـا كـان أبـو حنيفـة  , ومع هذا كان بعضهم يصلي وراء بعـض, لا يتوضأ

  ,دينة من المالكية وغـيرهموأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة الم
ــرا ــسملة لا سرا ولا جه ــرؤون الب ــانوا لا يق ــسملة  ,وإن ك ــراءة الب ــم أن ق  رغ

  .عندهم في الصلاة واجبة
وصلى هارون الرشيد إماما وقد احتجم فصلى الإمام أبـو يوسـف صـاحب 

 وأبـو  , وكان أفتاه الإمـام مالـك بأنـه لا وضـوء عليـه ,أبي حنيفة خلفه ولم يعد
  .ممن يرى أن الحجامة تنقض الوضوءيوسف 

 فـإن  : فقيـل لـه ,وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الرعـاف والحجامـة
                                                 

 .)٢/٧٢(المدارك  )١(
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 كيـف لا  : هـل تـصلي خلفـه? فقـال ,كان الإمام قد خرج منه الـدم ولم يتوضـأ

 . IQH أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب
 ويثيرونها  ,الخلافوحبذا لو فقه هذا من المسلمين من يركزون على مسائل 

  .  في حين يهملون كثيرا من أصول الدين وقواعده ,باستمرار
   :من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه العلم

أي « وهو أن التعـصب لحكـم اجتهـادي معـين  ,وأمر آخر يجب الانتباه إليه
 ينـتج غالبـا عـن عـدم العلـم »لبديل مـن البـدائل في العنـاصر التـشريعية المرنـة

 رغـم أن هـذا  , وعدم العلم بأسباب هذا الاختلاف ,ف علماء الأمة فيهباختلا
 والتـي  ,العلم هو الذي يمكن أن يدلنا على الأمور التي يجـوز فيهـا الاخـتلاف

  .يثاب فيها المخطئ بأجر واحد
ــوال جمهــور الأئمــة ــادة ,وعــلى هــذا أكــدت أق ــول قت مــن لم يعــرف « :  فيق

مـن لم « : ويقـول هـشام بـن عبيـد االله الـرازي ,» الاختلاف لم يـشم أنفـه العلـم
 ومـن لم يعـرف اخـتلاف الفقهـاء فلـيس  ,يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ

  .» بفقيه
لا ينبغـي لأحـد أن يفتـي النـاس حتـى يكـون عالمـا بـاختلاف « : ويقول عطاء

  .»  فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه ,الناس
لا ينبغـي لأحـد أن يفتـي النـاس حتـى يكـون عالمـا بـاختلاف « :  عطاءويقول

                                                 
 .)١١٠ ــ ١٠٩ص (أسباب الاختلاف الإنصاف في بيان : شاه ولي االله الدهلوي  )١(
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  .»  فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه ,الناس

أجـسر النـاس عـلى الفتيـا « : ويقول أبو أيوب السختياني وسفيان بـن عيينـة
  .» أقلهم علما باختلاف العلماء

لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف النـاس « : ويقول الإمام مالك بن أنس
  .» فيه

 ولا  ,لا ينبغـي لمـن لا يعـرف الاخـتلاف أن يفتـي« : ويقول يحيى بن سلام
 ويقــول ســعيد بــن أبي .» يجــوز لمــن لا يعلــم الأقاويــل أن يقــول هــذا أحــب إلي

 .» من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما« : عروبة
 :  الإمــام الــشاطبي في الموافقــات ثــم قــاللقــد ســاق هــذه الأقــوال وغيرهــا

 وحاصـله معرفـة مواقـع الخـلاف لا  ,هنـا كثـير) يعني العلـماء(وكلام الناس «
 . IQH »حفظ مجرد الخلاف

¶ý]{{<Ü‘^Â<Å^V< <

  , تحدثنا في الفصل الأول عن أن الاجتماع على فهـم معـين للـنص الـشرعي
 لكونـه ينفـي عنـه احـتمال  ,يـةيرفع هذا النص من مرتبة الظنية إلى مرتبـة القطع

 . الخطأ واحتمال وجود المعارض في أصول الشرع أو نصوصه
 هو أن الزلل والخطأ يقـلان في  ,والأساس النظري الذي ينبني عليه الإجماع

   .رأي معين بقدر ما تزداد العقول المتخصصة الآخذة به
                                                 

 .)١١٠ ــ ٤/١٠٩(الموافقات  )١(
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  .التـواتروهو الأساس النظري نفسه الذي ينبني عليه كل مـن الاسـتقراء و

  ,عليكم بالجماعة وإياكم والفرقـة«:  صلى الله عليه وسلموربما نجد هذا المعنى في قول الرسول 
 ومـن أراد بحبحـة الجنـة فعليـه  ,الشيطان مع الواحـد وهـو مـن الاثنـين أبعـدفإن 

 . IQH »بالجماعة
 هـو  ,إن تأثير هذا فيما نحن بصدده من أسلوب التعامل مع العنـاصر المرنـة

ي يأخذ به جمهور العلماء والأمة في فهم نص معـين يكـون أن الرأي الغالب الذ
 أمـا إذا تحقـق لـه الإجمـاع التـام ,  وأكثر تحقيقا لمراد الـشرع ,أقرب إلى الصواب

  . IRH فهو أقرب إلى المعلوم من الدين بالضرورة
الاجـتماع معـصوم لا يقـول إلا  «وقد قرر شهاب الدين القـرافي في حـزم أن

 والباطـل لا يقـرر في  , فخلافـه يكـون بـاطلا قطعـا ,بحـق ولا يحكم إلا  ,حقا
 . ISH » ففسخ ما خالفه الإجماع ,الشرع

 واختيار ما عليه جمهور علماء الأمة عاصم من  ,ولهذا فإن التمسك بالإجماع
 وقد ذكر ابن تيميـة أن الواجـب في الـدين حـين الاخـتلاف والتفـرق  .كل شر

  ,أما الأصـل الأول وهـو الجماعـة« : ة قالالاعتصام بأصلين هما السنة والجماع
                                                 

ظـلال الجنـة في : الترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم عن عمر بن الخطاب , انظر ناصر الـدين الألبـاني  )١(
 .)٤٣ ــ ١/٤٢(تخريج السنة 

حـد أو اثنـين مـن من العلماء من يعتـبر قـول الجمهـور الغالـب إجماعـا ولا يعتـد في ذلـك بمخالفـة وا )٢(
العلماء , ويكون الحكم المعني بذلك قطعيا , أما الحكم الذي تحقق لـه إجمـاع كـل الأمـة فهـو عنـدهم 

 .)١٤ ــ ١٢ص(الإجماع : انظر ابن المنذر . معلوم من الدين بالضرورة 
 .)٣٩ص (الإحكام : القرافي  )٣(
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 ولهذا يجب عليهم تقـديم الإجمـاع عـلى  ,وبدأنا به لأنه أعرف عند عموم الخلق
 . IQH »ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة

وهكــذا فــإن الواجــب عــلى الإنــسان إذا ألجــئ إلى الفتــوى لــسبب شرعــي أو 
 , الح المسلمين ودعوة الإسـلام أو ألجئ إلى اتخاذ قرار له علاقة بمص, لضرورة

 ويـستأنس بـأقوال وآراء جمهـور  ,أن يتمسك بمقاصد الـشرع وأصـوله الكليـة
 وهــو عــن  , فــما أكثــر مــا يــسرع الخطــأ إلى الــشذوذ ,العلــماء والــدعاة المعتــبرين

 . IRH »فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيه« : المجموع أبعد
من  وعدم اتهام كل  ,لاعتداد بالرأيثم بعد كل ذلك يتعين التواضع وعدم ا

قولي  [ : بل المرجع هنا القاعدة المشهورة ,خالف أو الإسراع إلى اعتبار قوله باطلا
  .] وقول غيري خطأ يحمتل الصواب ,صواب يحتمل الخطأ

 هــو فيــه مخــالف لجمهــور العلــماء والــدعاة  ,أمــا أن يــرى الإنــسان في أمــر رأيــا
 ويعتبره وحده الحق ومـا  ,يرمي مخالفه فيه بشتى التهم و ,ويتعصب له  ,المعتبرين

 فهـذا مـن أخـلاق أهـل البـدع  , ثم يجعله محور المـوالاة والمعـاداة, عداه الباطل
 . المخالفين لما عليه جمهور الأمة وأئمتها في أسلوب الاختلاف وأدبه

  
 

                                                 
 .)١٢٣ص (خلاف الأمة في العبادات : ابن تيمية  )١(
تخـرج : داود عن أبي الدرداء , وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم بلفظ مقارب , انظـر الألبـاني أبو  )٢(

 .)١/٣٣٥(المشكاة 
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ì^Â‚Ö]±cíÛ×Ò 
لا بد ـ لكي يكون لهذا البحث ثمرة عملية في المجال الدعوي ـ من الوقـوف 
ولو بإيجاز على بعض ما ينبني على المبادئ والأصول الواردة فيه مـن تـصورات 

الـشرعي في التعامـل مـع نـوعي  ونحـسب أن الـوعي بالأسـلوب  .وسلوكات
ــة بعــين بــصيرة ــة شرط أســاس ليــسير الداعي ــة والمرن   ,عنــاصر التــشريع الثابت

   .وليخطو الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح الذي يريده الشرع
ومن ذلك الوعي بضرورة التفريق بين ما حسم فيه الوحي حسما قطعيـا ممـا 

  , من أحكام ظنيـة أو مـسكوت عنهـا وبين ما وسعه االله ,لا مجال للاجتهاد فيه
 وحيــث الواجــب هــو التعامــل بالتــسامح وعــدم  ,حيــث الاخــتلاف طبيعــي

 ,  والتضحية بكـل خـلاف في سـبيل المحافظـة عـلى الأخـوة والمحبـة ,التعصب
ويعصم من الزلل في كـل هـذا الاطـلاع عـلى اخـتلاف العلـماء ومعرفـة أسـبابه 

اع وبقـول الجمهـور الغالـب مـنهم ـ مـا والتمسك بالإجمـ  ,ومستند كل منهم فيه
 . أمكن ـ دون تشدد أو تعصب
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 فمن الطبيعي أن  ,ولأن العمل الإسلامي وأساليبه من أكبر مجالات المرونة
 وهو اختلاف تنوع وتجدد  .يكون مجالا لاختلاف وجهات النظر وتعدد الآراء

 في أقصى الحالات ـ بين  وصاحب الرأي فيه دائر ـ .لا اختلاف تضاد وتعارض
 وليس بـين الباطـل والحـق أو بـين  , أو بين الأجر والأجرين ,الخطأ والصواب
  .الوزر والأجر

ــة إلى الأمــور داخــل الــصف  ووجــود وجهــات نظــر متعــددة ورؤى متباين
 ودليل على الممارسـة الداخليـة للنقـد والمناصـحة  ,الواحد علامة نضج وصحة

ل الإسلامي بالبدائل والحلـول المتعـددة في القـضية  وهو يغني العم .والتوجيه
 ,  ويضمن تلاقـح الآراء المتعـددة , ويوفر رؤية للأمور من زوايا مختلفة ,الواحدة

وكلهــا شروط ضروريــة لإقــرار الــرأي الأصــوب والأقــرب إلى مــراد الــشرع 
 زيادة على أن ممارسة الشورى ـ التي هي ثابـت مـن الثوابـت  .ومصلحة الواقع

 وغنـي  .عية ـ لا يمكن أن يتم في غياب الآراء المتعددة والجو الذي ينميهـاالشر
  .عن البيان أن كل هذا يحتاج إلى خلق من التسامح وسعة الصدر كبير

والظــاهرة المعاكــسة التــي تعــاني منهــا بعــض الــصفوف العاملــة في الحقــل 
ــدعوي ــور والأشــياء ,ال ــة للأم ــرؤى الأحادي ــي ال ــل في تبن                 مــسك والت , تتمث

 مما يـؤدي إلى جـو مـن القمـع  ,في التصورات والمواقف والوسائل»  الجمود «بـ
  , ويـضيق فيـه عـلى الآراء المخالفـة , تشل فيه حركة العقول ,الفكري الداخلي
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 وتضفى القدسية على اجتهادات معينة  ,ويلزم الجميع بالتفكير على نمط واحد

 وهذه الظـاهرة في رأينـا بدايـة كـل أزمـة يمكـن أن  ,فقهية أو سياسية أو غيرها
  .ينجر إليها العمل الإسلامي
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 لكـان  , يمكـن ألا ينـاقش ولا تراجـع اجتهاداتـه ,ولو كان هناك من إنسان
أعطى لنا أروع الأمثلة في التواضع  صلى الله عليه وسلم لكنه  .المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلمهو رسول االله 

 والاستعداد للتراجـع عـن رأيـه إذا  ,شورة من أي صدرتوقبول الاقتراح والم
  .ظهرت له المصلحة في غيره أو اقتضت الشورى بين المسلمين رأيا سواه

 عاتبه  :في مناسبات عدة صلى الله عليه وسلمألا ترى إلى الوحي كيف عاتب رسول االله 
 ² ± ° ¯ ®         ¬ »﴿  :والصحابة في فداء أسرى بدر عتابا شديدا

³ ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â 
Ã Ä Å           Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í ﴾ ]٦٨, ٦٧:الأنفال[ , 

 k l﴿  :وعاتبه في إذنه لبعض المنافقين بعد الخروج معه في غزوة تبوك
m n o p q r s t u v w ﴾ 

عبد االله بن أم مكتوم لما أقبل عليه بعض وعاتبه في إعراضه عن , ] ٤٣:التوبة[
وعاتبه في مواطن  ,] ٢, ١:عبس[ ﴾ A B C D E F﴿  :زعماء قريش

 À Á Â Ã Ä              Å﴿  : بل ربما سجل الوحي التهديد ,أخرى
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô Õ ﴾ ]٧٥, ٧٤:الإسراء [. 
إنه يمكن أن نتصور أن الأليق أن يـتم عتـاب االله لنبيـه سرا دون أن ينـزل في 

هذا سببا في نقصان مكانتـه في قلـوب  فربما كان  ,ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة
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 أو كـان سـببا في  , فلا يبقى له الاحترام والطاعة اللائقـين بـه, أتباعه ــ المؤمنين

 لكـن القـرآن الكـريم تجـاوز هـذه , الجماعـة المؤمنـةشماتة الأعداء برسول االله و
  لأنه يسطر لنا هنا مبدأ أن لا أحد فوق النقد والتصويب وإن كان ,الاعتبارات

لـيس معـصوما أو   وأن اجتهـاد البـشر ـ كـل البـشر ـ ,رسول االله ونبيـه وحبيبـه
  . بل هو عرضة للخطأ ,مقدسا

هــذا المبــدأ أول مــا طبقــه عــلى نفــسه فطالمــا يقــول  صلى الله عليه وسلموقــد طبــق رســول االله 
 . IQH » فإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر ,إنما أنا بشر مثلكم« : ويؤكد

بمــشاورة أصــحابه والأخــذ بــآرائهم في الأمــور شــديد التــشبت  صلى الله عليه وسلموكــان 
مـا كـان أحـد أكثـر مـشورة لأصـحابه مـن « :  حتى قال أبو هريرة ,الاجتهادية
 كما وقع في بدر وأحـد  , وتراجع عن رأيه في مناسبات عدة, IRH صلى الله عليه وسلم رسول االله 
  .وغيرهما

 , صلى الله عليه وسلموالمشتغلون بالعمل الإسـلامي مـدعوون إلى الاقتـداء بـالنبي الكـريم 
  ,ل الشورى قاعدة في أسلوب تعاملهم مع بعضهم البعض ومـع غـيرهموجع

 وحتى  , لا يبغون عنها بديلا ,وتعميقها في صفوفهم حتى تصبح خلقا وملكة
 كــأنهم يقومــون  ,تتلاشــى المحوريــة والــدوران في فلــك شــخص أو أشــخاص

  .بالنيابة عن الآخرين في عملية التفكير واتخاذ القرار
                                                 

شرعا دون ما ذكره من معـايش عـلى سـبيل صلى الله عليه وسلم سلم في صحيحه , باب وجوب امتثال ما قاله النبي م )١(
 .الرأي 

 .١٥٨, ص » السياسة الشرعية«ذكره ابن تيمية في  )٢(
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 واعـتماد  ,لى قاعدة المرونة ضرورة احترام آراء المخـالفين أيـا كـانواوينبني ع
 وينبغـي ألا  .الحوار أسلوبا للتفاهم والتعامل بعيدا عن كـل تـشنج أو تعـصب

 بـل الكـل أمـام الـشرع  , دون المخالفين ,ينسحب هذا على الأصدقاء الموافقين
ــا عــلى احــترام عقائــد وآراء   ,سواســية  , وفكــر الآخــرينولم يــشهد العــالم حث

   . مثلما شهده في ظل الإسلام وتعاليمه ,وتطبيق ذلك
  ,]٢٥٦:البقــرة[ ﴾ Ñ Ò  Ó ÕÔ﴿  :فــالقرآن قــد نــص عــلى حريــة العقيــدة

﴿a b c d e f ﴾ ]وحث على إقـرار حريـة  ,]٩٩:يونس 
 , ن المنكـرعـالتعبير من خلال إيجابه للدعوة إلى االله والأمـر بـالمعروف والنهـي 

لأمثلــة عـلى هــذا أنـه عنــدما بويــع عمـر بــن الخطـاب خطــب أمــام ومـن أروع ا
واالله لـو  :  فأجابـه رجـل ,من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه : المسلمين قائلا

الحمـد الله الـذي جعـل  :  فرد عمر قـائلا ,رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا
  .من المسلمين من يقوم اعوجاج عمر
ــ ــذا دع ــلامية به ــدعوة الإس ــالفإن ال ــرأي المخ ــترام ال ــرار  ,وة إلى اح  وإق

  . دون انتهازيــة أو تــسلط , وتــشجيع حريــة الــرأي والتعبــير ,الحريــات العامــة
وهي مدعوة في تفكيرها وخطابهـا وأسـلوبها إلى الالتـزام بـما ينـسجم مـع هـذه 

حقيقيـة ) ديمقراطية(إلى جعل إقرار ــ  أكثر من ذلك ــ  بل هي مدعوة ,المبادئ
 ومـع  , بـما ينـسجم مـع كرامـة الإنـسان,  في مقدمة مطالبها وبرامجهـافي الواقع

 .] ٧٠:الإسراء[ ﴾ a b      ` _﴿  :المكانة التي يريد له منهج االله في الوجود
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 إنهــا تــضخيم بعــض المــسلمين لمــواطن  , ظــاهرة أخــرى لا يمكــن تجاهلهــا
  .الصحيحةالخلاف وعدم رؤية مواطن الاتفاق أو عدم إعطائها مكانتها 

 وعلى الأسس والأصول  ,ذلك أن الاتفاق على القطعيات الشرعية
 ويفرض على بعضهم موالاة  ,الإسلامية بين المسلمين يجعلهم أمة واحدة

 وواجب عليهم شرعا أن يتعاونوا على ,  ويربطهم برباط الأخوة ,بعض
 f g﴿ و, ]٢:المائدة[ ﴾ À Á ÃÂ ¿﴿ : إقرارها في الواقع

h i j k l m    n o qp r s t ﴾ . 
  ]١٠٤:آل عمران[

وكثيرة هي الأمور التي يملـك المـسلمون التعـاون عليهـا دون نكـير مـن أحـد 
 التخلص من التبعية الأجنبيـة عـلى كـل  , العمل لأداء شعائر االله كما أمر :منهم

 محاربة انتشار  , إقرار العدالة الاجتماعية والدفاع عن الكرامة والحرية ,مستوى
 محاربــة أم  , محاربــة الأميــة والفقــر والمــرض , والفــواحش بكــل أنواعهــاىزنــال

 إلا أن المـسلمين  . وغيرهـا كثـير,  العمل لتطبيق الشريعة الإسـلامية ,الخبائث
 فتفرقـوا شـيعا ,  أغلبهـا شـكلي , وركـزوا عـلى أمـور خلافيـة ,أغفلوا كل هـذا

 . ﴾  D E F G IH﴿  : فأعقبهم ذلك ذلة وصغارا ,وأحزابا
  ]٤٦:الأنفال[
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ولأن العاملين في الصف الإسلامي قد رشحوا أنفسهم للمساهمة في عملية 

 إلا  . فإنه من الضروري أن يعملوا ليطهروا صفهم من داء الاختلاف ,الإنقاذ
 وخاضـت معـارك جانبيـة طاحنـة  ,أن قطاعات واسعة مـنهم قـد سـقطت فيـه

 ومـن بعـدهم عـلى التـسامح حول أمور خلافية درج علماء الأمة من الـصحابة
 ممـا  , وهـي أصـول ومبـادئ أساسـية , بينما أغفلت الجوانب المتفق عليها ,فيها

 ولم يقنعهم بتلك  ,أبعد كثيرا من مجتمعات المسلمين عن هذه الأصول والمبادئ
  .الأمور الخلافية

 وهـل تظهـر وجههـا  ,لقد والى الكثيرون وعادوا على حكم النقـاب للمـرأة
 وعـلى أمـور في اللبـاس  , وعـلى الأناشـيد والتغنـي بهـا ,أو لا تظهرهللأجانب 

 وضخمت هذه الأمور حتـى اعتـبرت فـوق الأخـوة , والهيئة خلافية أو جزئية
  . وناقضة لها ,الإسلامية

 فقـد وجـد  ,ونفس الشيء ينطبق على الاختلاف الواقع في أساليب الـدعوة
  ,وب معين رآه ناجعا وفعـالامن المشغلين بالعمل الإسلامي من تعصب لأسل

 فجلعـه محـور  , وغيره لا صلة لـه بالـشرع ,وحسبه الأسلوب الشرعي الوحيد
الولاء والعداء ولو على حساب الأخوة الإسلامية أو على حساب التعاون على 

  .أمور لا يختلف اثنان في أمر الشرع بها وحثه على التعاون عليها
إن المــسلمين « : نــه أحــد الــدعاة بقولــهإن هــذا الواقــع المريــر هــو مــا عــبر ع

ــسوا ضــياع التركــستان والقــرمالمعــاصرين  ــسوا الخــلاف حــول الجهــر  ,ن  ولم ين
 . IQH »بالبسملة أو الفاتحة

                                                 
 ) .٩٣ص (دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين : محمد الغزالي  )١(
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عذر  وي ,نتعاون فيما اتفقنا عليه «  :والحل كما يبدو بوضوح في القولة الرائعة

  .» بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه
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 بقلم الدكتور فريد الأنصاري
العمــل الإســلامي فعــل كــسائر أفعــال المكلفــين تــضبطه أحكامــه الــشرعية 
ولذلك فكل تصرف أو موقف يتخذ من قبل فرد أو جماعة في ذلـك إلا ويجـب 

  .أن يصدر عن فقه بصير مبني على قواعد وأصول
ا لم يواكبه تنظير نقدي يتتبع تطبيقاتـه في جزئياتهـا ولا يسلم فقه من الزلل إذ

   .وكلياتها
حتـى لا أتـورط في  ـــ إن فقر المـصلحين في فقـه الـدعوة ببلادنـا عـلى الأقـل

إنما يرجـع إلى غيـاب الإطـار النقـدي النظـري الـذي يـصحح المـسار ــ  التعميم
   .ويرشد الخطوات وليس ذلك الإطار غير أصول الدعوة

<ð^ßeE<Ü×ÂìçÂ‚Ö]<Ùç‘_<Dív×Ú<ì…æ†•V<< <

 وإنـما  . قديم قدم العلوم الإسلامية ذاتهـا»علم أصول الدعوة«والحقيقة أن 
 علم أصول الفقه الإسلامي لا  , ففي نظري القاصر .يحتاج إلى تجميع وتركيب

 الـسبب في ذلـك  ,إلا جـزءا مـن هـذا العلـم ــ يشكل بصورته التي انتهى إليها
لحين في العالم الإسلامي ولم يحتـاجوا إلى القيـام بالـدعوة واالله أعلم هو أن المص

   .اليومبشكل شمولي حاجتهم 
                                                 

  .١٩٨٩ فبراير ١٤٠٩/٣ جمادى الثانية ٢٦جريدة الإصلاح المغربية , الجمعة  )١(
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 حتـى  ,فإلى عهد قريب كانت دولة الإسلام قائمة في شكل الخلافة العثمانية

 كـمال أتـاتورك  : باسـتعمال الحربـة المـسمومة ,أسقطها التحالف العالمي الكافر
 إلى عمـل شـمولي يبتـدئ مـن الأسـس  فاحتاج البناء بعـد ذلـك .م١٩٢٤سنة 

 ولذلك لم يحتج الفقه الـدعوي طيلـة فـترة الخلافـة إلى تأسـيس نظـر !والقواعد
 إذ الإصلاح كان قاصرا على ترقيع ما انهـد مـن جوانـب البنـاء  ,أصولي مستقل
 فلـم تـدع الـضرورة إلى  . أو تجديـده , أو تـرميم مـا تلاشـى منـه ,القائم أصـلا

لى درجة تمكنها من الاستقلال عن أصول الفقه أو عـلى تضخم أصول الدعوة إ
  .الأقل إلى حد طبع بعض قواعد هذا الأخير بالطابع الدعوي

وعليه فقد بقيت أصول الدعوة قواعـد موزعـة بـين كتـب التفاسـير وكتـب 
  .السيرة والمغازي وكتب أصول الفقه

لام فـوق أما وقد اضطلعت الحركة الإسلامية اليوم بواجب رفع راية الإسـ
 متقدمـة في ذلـك بمـشروع حـضاري  ,هامة الـوطن الإسـلامي الكبـير الموحـد

  ,إسلامي لبناء المجتمع من جديد بدءا بالأسـس وانتهـاء بالـشرفات والأبـراج
فإن عليها أن تواكب هذا بعمل تنظيري مواز كما واكب علم الجـرح والتعـديل 

  , والخطـأ والنـسيانعملية نقل الحديث النبوي فضمن له السلامة من الوضـع
وليس ذلك التنظير غـير علـم أصـول الـدعوة الـذي يجـب أن يكـون في نظـري 

 وإن كـان  ,علـما مـستقلا بذاتـه لا منـضويا تحـت علـم أصـول الفقـه ـــ القاصر
 ذلك أن الـدعوة لم تعـد فعـلا ترقيعيـا ولا  ,العمل الدعوي ذاته نوعا من الفقه

ــا صــارت عمــلا شــموليا ضــخما  ــرميما ولكنه ومــشروعا حــضاريا متكامــل ت
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الجوانب فلا يكفي فيهـا أن نعـود إلى علـم أصـول الفقـه بـشكله الحـالي خاصـة 
استلهاما واستنباطا وإنما لابد مـن الاعـتماد عـلى أصـول تؤسـس عـلى المقاصـد 

 وتـستخرج مـن مـصادرها المـذكورة آنفـا وتفـصيل ذلـك إنـما  .الدعوية ابتـداء
  .يكون في غير هذا المكان

Ùç‘_<Ü×ÂìçÂ‚Ö]<Ùç‘`e<Æ<…‚’Ú<äÏËÖ]<V<< <

وأما أصول الفقه فقد كان ومـا يـزال مـن أهـم مـصادر أصـول الـدعوة وإن 
الفكر الإصلاحي اليوم ببلادنا قد بـدا يستـشعر أهميتـه وضرورتـه لكـل عمـل 

 فقد كتـب الأسـتاذ أحمـد الريـسوني مقالـة رائـدة في مجلـة الهـدى  .إسلامي جاد
لمـسلم تحـت عنـوان حاجتنـا إلى علـم أصـول تؤكد خطورته في تشكيل العقـل ا

 ذلك أن تأصيل الدعوة سيؤدي بالضرورة إلى رفع كثير من الخـلاف . IQH الفقه
 وإلغـاء  .في المناهج والمواقف الدعوية أو قل سيؤدي إلى تأصيل الخـلاف الحـق

 عـلى  وذلك بتأسيس المصطلحات المعنية .ما يتوهم إنه من الخلاف وهو ليس منه
 بسبب انبنائه على غير  , أو بإلغاء الرأي الذي ليس له حظ من النظر, قواعدها

 أو معتبر شرعا كـما صـنع جمهـور العلـماء إزاء الخـوارج وغـلاة  ,أصل معروف
 فيظهر بذلك من لا ينطلـق مـن الاجتهـاد المـشروط بـشروطه ويعتمـد  ,الشيعة

 الخلاف ولكـن  إذ ليس العيب في ,التعصب والإزراء بغيره إذا خالفه فيما يريد
 كـما قـال الإمـام  ,العيب في التعصب للرأي والحجر على عقول الناس وأرائهم

 . IRH ~الشهيد حسن البنا 
                                                 

 .١٨العدد  )١(
 .بيروتــ سسة الرسالة  مؤ٢٧٧ص ) ضمن رسائل الإمام(رسالة المؤتمر الخامس  )٢(
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وتأصيل المصطلحات التي تحتاجها الدعوة لرسم خطواتها أو لإزالة بعـض 
 معـارك كلاميـة تجـر مشكلاتها ـ في نظري المتواضع ـ أهم مـا يجنبنـا الـدخول في

 وأهل أصول الفقه أقـدر مـن غـيرهم عـلى تأسـيس  .عليها غير قليل من البلاء
  . إذ هم رجال الاصطلاح التقعيدي الـذي تنبنـي عليـه أفعـال المكلفـين ,ذلك

عـلى طالـب العلـم أن ) هــ٧٩٠ت (ولذلك فقد اشترط أبو إسحاق الـشاطبي 
معرفـة اصـطلاحات أهلـه مـا يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب و

  . IQH يتم له به النظر في الكتب
فكثيرا ما يحمل الكاتب أو المصلح عكس ما يقول ونقيض ما يقصد بـسبب 

 أو مـارس  ,الخطأ الحاصل في تـصور مفهـوم اصـطلاحي نطـق بـه أو دعـا إليـه
ــه العلمــي ــه إلى ضرورة المحافظــة عــلى  ,مدلول ــد مــن التنبي ــا كــان لاب  مــن هن

ــهالمــصطلحا  والعمــل عــلى وضــوح هــذه  ,ت في الأمــة والاحتفــاظ بمدلولات
ذاتها  فقد آن الأوان لتقوم الدعوة ببلادنا بتأصيل . IRH المدلولات في ذهن الجيل

 فقـد  , ولخطورة مكان المصطلح في الفكر الأصـولي .منهجا وتصورا واصطلاحا
رفع اللـبس  ت :أفرد الأصوليون أبوابا وفصولا في كتبهم لدراسات اصطلاحية

 زيادة على ما يتخلل جميع ذلك مـن توضـيحات اصـطلاحية  .وتزيل الغموض
  .عند افتتاح كل باب أو كل فصل جديد من المصنف

                                                 
 .١٣٩٥دار المعرفة ــ  ١٩٧الموافقات  )١(
للـدكتور محـسن عبـد الحميـد ضـمن سلـسلة ) المذهبيـة الإسـلامية( عبيد حسنة في مقدمة كتاب عمر )٢(

 .١٢ ص ٦كتاب الأمة العدد
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الباب الخامس من الجـزء الأول ) هـ٤٥٦ت (فقد جعل ابن حزم الظاهري 

          وفعـل أبـو الوليـد البـاجي , IQH من أحكامه في الألفاظ الدائرة بين أهـل النظـر
 فـصل في بيـان الحـدود  :في أحكامه أيضا مثل ذلك فيما سـماه ب) هـ٤٧٤ت ( 

بــل إنــه أفــرد مــصنفا صــغيرا في  IRH التــي يحتــاج إليهــا في معرفــة الأصــول
درس فيه نحو خمـسة وسـبعين  ISH الاصطلاحات الأصولية سماه كتاب الحدود

  . ومثل ذلك كثير ,مصطلحا
<h^jÒ<íéÛâ_EÓi<ëçÂ‚Ö]<äÏËÖ]<»äjé×¦<»<àÛ<DV<< <

وفي إطار التأصـيل الاصـطلاحي والمنهجـي لتـأمين سـير الـدعوة وترشـيده 
 مـساهمة في  :صدر كتاب أخينا الدكتور سعد الدين العـثماني في الفقـه الـدعوي

  .وإنها لمساهمة طيبة في تأصيل الدعوة تصورا ومنهجا واصـطلاحا , ITH التأصيل
 تبرز بشكل قـوي في كـون الكتـاب  , أعلم في نظري واالله ,و أهمية هذا الكتاب

جاء معبرا عن قضايا الدعوة بهذه البلاد بالذات ولـيس ذلـك تعـصبا جغرافيـا 
  .ولكنه ينبني على مقدمة عملية حسبما أأصله بإذن االله

 ولا اعتبــار لمــا لا يــستجيب لقــضايا  ,لقــد أشرت إلى أن الــدعوة فقــه أصــلا
من هنا كان ذمهم لكل فقه لا ينبنـي عليـه  ف ,الواقع منه عند جمهور الأصوليين

وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يكـون فقـه الـدعوة يختلـف بـاختلاف  IUH عمل
                                                 

 .٣٥ص  ,بيروت ,  في أصول الأحكام لابن حزم , تحقيق أحمد شاكر دار الآفاق الجديدة الإحكام )١(
 .١٧٠ص  , هـ١٤٠٧: دار الغرب الإسلامي ــ أحكام الفصول للباجي تحقيق عبد المجيد تركي  )٢(
 .هـ١٣٩٢: مؤسسة الزعبي بيروت / كتاب الحدود في الأصول للباجي , تحقيق نزيه حماد )٣(
 .سعد الدين العثماني دار قرطبة.في الفقه الدعوي مساهمة في التأصيل د  )٤(
 .هـ١٣٩٥ دار المعرفة ٩١ت ص الموافقا )٥(
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 كما اختلف فقه الشافعي بانتقال صاحبه إلى مصر فكان له قـديم وكـان  .المكان

 إن تميز الفقه الدعوي بتميز واقعه الذي أفرزه أصل مقطوع به عند , !له جديد
يعتمدون ــ  وخاصة الشباب ــ  وقد كان أهل الصلاح من هذه البلاد ,المحققين

ولـيس في  . كتب المشارقة في رسم خطوات العمل الإصلاحي الذي يقومـون بـه
 ولكن العيب في عدم إدراك الفارق في كثير من  ,اعتماد كتب المشارقة من عيب

كم ولا محـل لـه  فقد يكون الح ,الأحكام التي يصدرها أولئك عما يريده هؤلاء
 وقـد  , قـد يكـون المحـل :بل قـل !هاهنا وقد يكون المحل ولا حكم له هنالك

 ولكن النظـر المحقـق  ,يكون الحكم الذي نزل على مثله أو على ما هو في جنسه
) علـة مـؤثرة( ولو كانت العلة الجامعة بين المحلين !لا يجيز أن ينزل عليه هاهنا

الدعوة بدل نفعها والنظر في مـآلات الأفعـال إذ كان ذلك يؤدي إلى مآل يضر ب
 وإنــما الــسر في ذلــك هــو  ,كــما يقــول أبــو إســحاق IQH معتــبر ومقــصود شرعــا

ــصادية  ــسياسية والاقت ــه ال ــث ظروف ــن حي ــد م ــل بل ــز ك ــي تمي الخــصوصية الت
  . الخ, والاجتماعية والعرقية والزمانية

  ,نـاط الخـاصومثل هذا يمكن أن يتأصل على ما سماه الـشاطبي بتحقيـق الم
 فـيما  ,وهو نظر في كل مكلف بالنسبة إلى مـا وقـع عليـه مـن الـدلائل التكليفيـة

ــسه بحــسب وقــت دون وقــت وحــال دون حــال  ــصلح بكــل مكلــف في نف ي
 إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصـة عـلى وزن  .وشخص دون شخص

كـون  ولا ي , فرب عمل صالح يدخل بـسببه عـلى رجـل ضرر أو فـترة, واحد 
  . IRH كذلك بالنسبة إلى آخر

                                                 
  .٤/١٩٤: نفسه  )١(
  .٩١هـ , ص ١٣٩٥الموافقات دار المعرفة  )٢(
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 إذا  . وليكن عندنا القطـر الواحـد ,فالمكلف عند الشاطبي هو الفرد العامل

اعتبرنا تميـز كـل وحـدة مـن وحـدات العـالم الإسـلامي عـن أختهـا مـن حيـث 
  .ظروفها العامة

 ـــ  ومن هنا تـأتي .فهكذا تكون الضرورة جد ملحة لتكوين فقه دعوي محلي
 وسواء اتفقنا مـع المؤلـف فـيما ذهـب  .أهمية كتاب في الفقه الدعوي ــ كما قلت

 فـإن كلامـه كـان اسـتجابة واضـحة لقـضايا محليـة في  ,إليه من تفريع أولم نتفق
   . ولذلك فقد جاء منهجه بنائيا .إصدار أحكامه وضرب أمثلته

بحيث يتصور الفرع أو الفروع فيقعد القواعد لتثبيتهـا أو يوصـلها بـما يـشد 
بـالجمع بـين   فكان أشبه من حيث المنهج بـصنيع التلمـساني الـذي تميـز .أزرها

 . IQH النظر والتطبيق في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
<h^jÒ<Ì‘æEëçÂ‚Ö]<äÏËÖ]<»DV<< <

   :أما مضمون الكتاب فقد جاء كما يلي
ــ :مقدمــة  ة  أوضــح فيهــا المؤلــف أهميــة علــم أصــول الفقــه في ضــبط عملي

  .استنباط الأحكام الشرعية فيما يهم جانب الدعوة على الخصوص
 تحــدث فيــه عــن  : العنــاصر الثابتــة في التــشريع الإســلامي :الفــصل الأول 

  . وأنواع هذه العناصر ثم مـنهج التعامـل معهـا ,وسائل إثبات العناصر الثابتة
بحيـث والمؤلف ذكي فطن في حسن تفريع مسائل هذه الأصـول والتمثيـل لهـا 

ركــز عــلى قــضايا تهــم الــساحة الدعويــة الآن كثــيرا كــضرورة تطبيــق الــشريعة 
                                                 

 .هـ٧٧١لأبي عبد االله محمد بن أحمد المالكي التلمساني المتوفى  )١(
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  .ووجود الالتزام بالحجاب الشرعي في صفوف النساء

 تحـدث فيـه عـن أنواعهـا بإيجـاز  : العناصر المرنة في التـشريع :الفصل الثاني 
) المـشترك( خاصة من حيث الدلالة اللغوية وذلك باقتصاره على مثـال  .شديد
  . كما قد جدد أسلوب التعامل معها .فقط

 إلا أني توقفت متـسائلا  .وفي هذا الفصل دراسة مصطلحية مفيدة التأصيل
فقـد «  :عند تقرير بعض جزئياتها مثال ذلك ما ورد في مفهوم الولاء قال أخونا

درج الكثيرون على إطلاقه على مجرد المخالطة أو التشاور أو المحالفة وهي كلها 
 أمـا  : قلـت. IQH »عن مفهوم الولاء الـشرعي الـذي هـو المـودة والنـصرةبعيدة 

 بـل قـد جـاء في المعـاجم  , ذلك أن لها معنى المودة والنـصرة ,المحالفة فمشكلة
 , IRH كلها تقريبا ما يفيد أن من معاني الولاء ذاته المحالفة وأن المولى هو الحليف

نـضم إليـك فعـز بعـزك وامتنـع  الحليـف وهـو مـن ا : والمـولى :قال ابن منظـور
  . ITH  وقال كذلك الحليف عند العرب مولى, ISH بمنعتك

  , وابـن الأخـت مـولى والجـار , ابن العم مـولى :ونقل عن ابن الأعرابي قال
 كما نقل عـن ,  موالي حلف لا موالي قرابة,  وقال الجعدي ,والشريك والحليف

 ولا  . والحليـف,  والمحـب والتـابع النـاصر :ابن الأثير معاني للمولى من بينهـا
                                                 

 .٣٧في الفقه الدعوي , ص  )١(
 .نفسه  )٢(
الفيروزأبـادي ولـسان ابـن في مفردات الراغـب , ومقـاييس ابـن فـارس وقـاموس ) ولي: (انظر مادة  )٣(

 .منظور وتاج الزبيدي 
 .بيروتــ في لسان العرب , دار صادر ) ولي (مادة )٤(
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 في أدري ما استشهد به الأخ العثماني من كلام رشيد رضا في مفهوم الولاء الـوارد

 . الآية ]٥١:المائدة[ ﴾ B C D E F G H JI﴿  :قوله تعالى
لخزاعة وهو على شركهم مما يشير إلى أن الـولاء لـيس  صلى الله عليه وسلموكذا محالفة النبي 

م الطبري في تفسير الآية المذكورة بعدما أورد أقوال  فقد قال الإما .هو المحالفة
 أن االله  : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقـال :المتقدمين وخلافهم فيها

 نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء عـلى  :تعالى ذكره
ن تكون الآية نزلـت في وقد يجوز أ, أهل الإيمان باالله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم 

 . IQH شأن عبادة بن الصامت وعبد االله بن أبي سلول وحلفائهما من اليهود
هذه نصوص تشير إلى أصل ما جعلني أقف متسائلا عنـد دراسـة المـصطلح 

  .المذكور
 ولكـن  ,وعلى العموم فإن تأصيل المصطلح قـد يرتفـع عنـه اللـبس فيتـضح

 نحو ذلك ما أورده أخونـا في  .ا وتدقيقايبقى تنزيله على أمثلتة يتطلب توضيح
 واعتـبر مجـرد إرسـال رسـالة توضـيح أو القيـام  : حيـث قـال»الركـون«مفهوم 

 في ظـاهر الأمـر لـيس . IRH بزيارة لدفع ضرر أو جلب منفعة ركونا إلى الظالمين
 ولكن قد يقرب من ذلك إذا أدخلنا اعتبارات أخـرى وهـي الظـروف  ,بركون

   .والصيغة
رض مصلحة الإسلام عدم القيام بشيء من ذلك إذا كان الوقت غير فقد تف

                                                 
 .دار الفكر:  ط ٦:جزء /٢٧٢جامع البيان ص  )١(
 .٣٧:في الفقه الدعوي ص  )٢(
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 فهـذه إشـارات إلى  ,مناسب إما لعارض أو لعدم دخول إبانه أو لأمور أخـرى

  .احتمالات قد تواجه التفريع المذكور
دراسة اصطلاحية مفيدة منهجا وتقريرا ولعل ملاحظتي  ــ ذلكرغم  ــ إنها

 ولو اتخـذ الفكـر الإصـلاحي بهـذا البلـد !يم تلك إنما هي صادرة عن نظر سيق
  . لكان في وضع أحسن بكثير مما هو عليه الآن ,مثل ذلك مفتاحا لحل الخلاف
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 

Eì^Â‚Ö]±cíÛ×ÒD 
جعل الكاتب خاتمة كتابه مقالة استثمارية وهي عبـارة عـن كلمـة إلى الـدعاة 

 كلها  .حاول فيها أن يفرغ بعض النتائج مما تضمنه الكتاب من أصول وقواعد
ا كمـسائل الخـلاف الفكـري متعلق بالقضايا الشائكة في الحقل الدعوي ببلادنـ

وضرورة احـــترام رأي المخـــالفين ومـــشكلة تـــضخيم مـــواطن الخـــلاف بـــين 
 !المصلحين مما يؤدي إلى اضمحلال مواطن الاتفاق التي هي أغلب وأعمق

إن كتــاب أخينــا الــدكتور ســعد الــدين العــثماني خطــوة إيجابيــة في ميــدان لمــا 
يلتفت إليه دعاة هذا البلـد بالـشكل المطلـوب فعـسى أن تتـوالى الخطـوات منـه 

 وكلمة تقال تجر في الخير  . وتتقارب الوجهات ,ومن غيره لعلها تتضح الرؤى
  . خير ممن لا يفتر يقول ولا يجر إلا نصبا ,كلمات
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